غزوة بدر (1) قال (تعالى) :  (           *                    ( (2).
فعن عمر بن الخطاب ( قال : « لما كان يوم بدر نظر النبي ( إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف , ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة , فاستقبل النبي ( القبلة وعليه رداؤه وازاره , ثم قال : « اللهم أنجز لي ما وعدتني , اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً» قال : فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه , فأتاه

 أبو بكر فأخذ رداءه فرداه , ثم التزمه من ورائه , ثم قال :يا نبي الله , كفاك مناشدتك ربك, فإنه سينجز لك ما وعدك ,فأنزل الله (عز وجل)(   ...( الآية . فلما كان يومئذ  التقوا , فهزم الله المشركين , فقتل منهم سبعون رجلاً , وأسر منهم سبعون رجلاً » (3) .

فالدعاء من أسباب تيسير النصر على الأعداء , والحصول على معونة الله للعبد في شدائده ومحنه . وقد نبه (عز وجل) عباده " أنه هو المدعو عند الشدائد, المرجو عند النوازل" (4) فقال (تعالى) :  (                  ( (5) .

أي : "هل يجيب المضطر , الذي أقلقته الكروب , وتعسر عليه المطلوب , 
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(1)  غزوة بدر , يوم الفرقان وقعت في رمضان سنة 2 هـ .

          انظر : البداية والنهاية جـ3  ص256.

(2)  سورة الأنفال آية ( 9 ، 10) .

(3)  أخرجه مسلم . في كتاب الجهاد والسير , باب : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، 

      وإباحة الغنائم جـ1 ص1383 رقم 58. وأخرجه أحمد في مسنده جـ1 ص54

          رقم 221 .

(4) انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص371 .

(5) سورة النمل آية (62) .

واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده ؟ ومن يكشف السوء : أي البلاء , 

والشر والنقمة , إلا الله وحده ؟ 

ومن يجعلكم خلفاء الأرض , يمكنكم فيها , ويمد لكم بالرزق , ويوصل إليكم نعمه , وتكونوا خلفاء من قبلكم , كما أنه سيميتكم , ويأتي بقوم بعدكم , أإله مع الله يفعل هذه الأفعال ؟ لا أحد يفعل مع الله شيئاً من ذلك حتى بإقرار المشركين؛  ولهذا كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه وإزالته " (1) .

وفي قصة أيوب (عليه السلام) ما يدل على أهميته , فعندما اشتد عليه الكرب , وزاد عليه المرض , دعا الله (تعالى) بتأدب وتلطف , فاستجاب الله دعاءه , وكشف ما به من ضر : (            *       ... ( (2) ومثله ما جاء في 

قصة يونس (عليه السلام) , قال (تعالى) : (                        *           ((3)  فيونس 

(عليه السلام) عندما وقع في الكرب الشديد دعا ربه في الظلمات " ظلمة بطن الحوت ، وظلمة البحر ، وظلمة الليل" (4) .فاستجاب الله دعاءه ونجاه من ذلك الغم ، ووعد بنجاة المؤمنين  إذا دعوه (سبحانه) ولا سيّما بمثل دعوة يونس   (عليه السلام) ، قال (سبحانه) :(       ( "أي أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات (    (  أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا ، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء ، فقد 
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(1) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ3ص515 .
(2) سورة الأنبياء ( 83 ،84) .

(3) سورة الأنبياء ( 87 ، 88) . 
(4)  انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص193 .
جاء الترغيب في الدعاء به عن سيد الأنبياء " (1) . 
6- الضيـق والشـدة : 

إن من أسباب اليسر أن يشتد الضيق ، ويعسر الأمر ، فيحصل الانفراج ، ويتيسر الأمر . كما قال (تعالى) : (      ( (2) أي " بعد الضيق غنىً ، وبعد الشدة سعة " (3) . 
ومثلها قوله (تعالى) : (     *     (  (4) .
وفي الحديث يقول النبي ( :« واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسراً » (5) . 

ويقول الشاعر : 

ولرب نازلة يضيق بها الفتى     ذرعاً وعند الله منها المخرج

          كملت فلما استحكمت حلقاتها     فرجت وكان يظنها لا تفرج (6)

فكلما ضاق الأمر اتسع ، وكلما اشتد الكرب انفرج – بإذن الله (عز وجل) -
وقد جاء في القرآن الكريم من الأخبار والقصص ما يبين هذا المعنى ويجليه . 

فمن ذلك ما حكاه الله (عز وجل) عن نزول المطر على العباد بعد ما اشتد قحطهم ، وقنطوا ، ويئسوا ، قال الله (تعالى) : (              ( (7) ، وقال تعالى:  (            ( (8) , فكان اليسر بإنزال المطر ، 
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(1) انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص193 .
(2) سورة الطلاق آية (7) . 

(3)  تفسير القرطبي جـ 18  ص172 . 
(4) سورة الشرح (5 ، 6) .
(5) سبق تخريجه ص 211 .
(6) انظر الأبيات في تفسير ابن كثير جـ4 ص527 . 
(7) سورة الشورى آية (28) . 
(8) سورة الروم آية (49) .
لما بلغ الضيق والشدة على الناس مبلغاً عظيماً حتى قنطوا ، ويئسوا من نزول 

المطر ، فأتاهم الغيث بفضل الله ورحمته ، ويبين هذا  " ما رواه قتادة أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب   ( :  يا أمير المؤمنين ، قحط المطر وقنط الناس , فقال عمر: مطرتم , ثم قرأ هذه الآية  :  (        ... ( الآية " (1).
فعمر( حكم بما علم من سنة الله (تعالى) في كونه ، من حصول الفرج عند
اشتداد الكرب ، وما حكاه الله في كتابه من هذه الآية التي استدل بها ( .

ومن ذلك ما حكاه الله (عز وجل) في كتابه عن غزوة الأحزاب (2) ، وصور فيها حال المؤمنين في ذلك اليوم ومدى اشتداد الكرب عليهم في قوله (تعالى) :               (                 *       ( (3)  
فالأحزاب أحاطوا بالمؤمنين حتى ضاق الأمر عليهم،وبلغوا ما حكاه الله عنهم.  (       ( أي"ارتفعت القلوب عن مكانها ووصلت من الفزع والخوف إلى الحناجر , فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها  وهو الذي نهايته الحنجرة , لخرجت " (4). (       ( أي بالخوف والقلق والجوع (5) .
فهذا يبين مبلغ ما وصلوا إليه من الضيق والشدة  والكرب ، وفيها محص الله أهل الإيمان من أهل النفاق ، وأظهر الصادق من الكاذب ، وتبين إيمان المؤمنين وشدة يقينهم ، وتبين نفاق المنافقين  وكذبهم  وشـدة جزعهم ، وفي هذه الأثناء  
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(1) انظر : تفسير ابن كثير جـ4 ص116 .

(2)  غزوة الأحزاب وقعت في شوال سنة 5هـ وهي غزوة الخندق .  
      انظر : البداية والنهاية جـ4 ص92 . 

(3) سورة الأحزاب آيات (10-11) .

(4) انظر : فتح القدير جـ4 ص265 .
(5) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ4 ص139 .

يأتي الفرج من الله (عز وجل) ، ويأتي اليسر من عنده  (سبحانه) برد الكافرين ونصر المؤمنين بلا قتال , قال (تعالى) :(                  ( (1) .
قال الشنقيطي : " ذكر (جل وعلا) في هذه الآية الكريمة : أنه رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً ، وأنه كفى المؤمنين القتال ، وهم النبي ( وأصحابه ، ولم يبين هنا السبب الذي رد به الذين كفروا وكفى به المؤمنين القتال ، ولكنه (جل وعلا) بين ذلك في قوله : (        ( (2)، أي : " وبسبب تلك الريح ، وتلك الجنود , ردهم بغيظهم وكفاكم القتال كما هو ظاهر" (3) . فهذا من التيسير عند الضيق والشدة .

ومثل ذلك أيضاً ما حكاه الله (عز وجل) عن المؤمنين في غزوة حنين(4)  لما أعجبتهم كثرتهم ، وكان عددهم اثني عشر ألفاً، حتى قال رجل من المسلمين لن نغلب اليوم من قلة ، فابتلاهم الله (تعالى) بالضيق والشدة خوفاً من العدو,حتى قال (سبحانه) (      ( (5) .أي "ضاقت الأرض بسعتها عليكم " (6) . 

  (    (  (7) " أي وليتم عن عدوكم منهزمين" (8) . 

وفي هذه الحال الشديدة من الانهزام والفرار من العدو يأتي الفرج من الله    (عز وجل) ، ويأتي النصر ، بتثبيت المؤمنين وإنزال السكينة عليهم  وتقويتهم 
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(1) سورة الأحزاب آية (25) . 
(2) سورة الأحزاب آية (9) .
(3)  أضواء البيان جـ6 ص574  .
(4) كانت سنة 8هـ . انظر : البداية والنهاية جـ4 ص322 .
(5) سورة التوبة آية (25) .
(6)  انظر : تفسير الطبري جـ6 ص340 .
(7)  سورة التوبة آية (25) .
(8) انظر: تفسير الطبري جـ6 ص340 . 

على قتال المشركين بعد أن ولّوا مدبرين . 

قال (سبحانه) : (                    ( (1) .
ومن ذلك أيضاً ما جاء في خبر الثلاثة (   (  (2)  : أي :" تخلفوا عن الغزو لا بسبب النفاق ، وإنما كسلاً وإيثاراً للراحة والقعود ، وخلفوا الغازين بالمدينة ، أي صاروا خلفاء للذين ذهبوا إلى الغزو ، وأرجئوا عن المنافقين ، فلم يقض فيهم شيء ، وهم المرجون لأمر الله ، وهم كعب بن مالك الشاعر(3) ، وهلال بن أمية الواقفي (4) الذي نزلت فيه آية اللعان ، ومرارة بن الربيع العامري (5) . من الأنصار " (6).قال الله (تعالى) : (                      ..  ( (7) .

يقول سيد قطب : " وليس هناك ملجأ من الله لأحد ، وهو آخذ بأقطار الأرض والسموات ، ولكن ذكر هذه الحقيقة هنا في هذا الجو المكروب ، يخلع على 
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(1) سورة التوبة آية (26) . 

(2) سورة التوبة آية (118) . 

(3) كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي , شاعر رسول الله ( , وصاحبه ,شهد العقبة وقد كان من أهل الصفة ، ت سنة51 هـ .
     انظر : السير جـ2 ص523 ، والإصابة  جـ 8 ص304.

(4) هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي ، شهد بدرا وما بعدها , وهو

       أحد الثلاثة الذين تيب عليهم .
      انظر : الإصابة جـ10ص252 ، والاستيعاب ترجمة رقم 2669 . 

(5)  مرارة بن الربيع الأنصاري , الأوسي ,من بني عوف , شهد بدرا على الصحيح

       انظر : الإصابة جـ9 ص159 ، والاستيعاب ترجمة رقم 2361 . 

(6) انظر : التفسير المنير جـ11 ص67 . 

(7) سورة التوبة آية (118) . 
المشهد ظلاً من الكربة  واليأس والضيق ، لا مخرج منه إلاّ بالالتجاء إلى الله مفرج الكروب ,ثم يجيء الفرج : (           ( (1) .تاب عليهم من هذا الذنب الخاص ؛ ليتوبوا توبة عامة عن كل ما مضى ، ولينيبوا إلى الله إنابة كاملة في كل ما سيأتي" (2) . 

وهكذا يتبين لنا أنه كلما اشتد الكرب وضاق الأمر , أتى الفرج من الله        (عز وجل) وبهذا يتضح أن الضيق والشدة من الأسباب التي تكون بين يدي اليسر ، مع أن هناك سبباً آخر لخروجهم من هذا الكرب الشديد ، وهو تقوى الله (عز وجل) ، وصدقهم معه ومع رسوله ( ؛ ولذا قال (سبحانه)  : (          ( (3) .
ولعل ما ذكر من هذه النماذج والأمثلة ، يكفي توضيحاً في كون الضيق والشدة من أسباب اليسر . 

7- ملازمة الاستغفار :  

فالاستغفار من الأسباب المعينة على تيسير الأمور وحصول الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة ؛ ولذا فإن نوحاً (  عليه الصلاة والسلام)  عندما دعا قومه أمرهم بالاستغفار, وبيّن لهم ثوابه العاجل في الآخرة ، وهو مغفرة الله لهم ، ثم بيّن لهم ثوابه العاجل في الدنيا من الحصول على الخصب والغنى ، بالأموال ، والأولاد و أنواع الأرزاق . قال (تعالى) عنه :(        *     *           ( (4) .

قال القرطبي : " في هذه الآية والتي في "هود" (5) دليل على أن الاستغفار 
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(1) سورة التوبة آية (118) .

(2)  في ظلال القرآن جـ3 ص1732 . 
(3)  سورة التوبة آية (119).
(4)  سورة نوح آيات (10-12) .
(5)  الآية (52) .

يستنزل به الرزق والأمطار , قال الشعبي (رحمه الله) (1) : خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع , فأمطروا , فقالوا : ما رأيناك استسقيت ؟  فقال : لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر , ثم قرأ      :   (      *     ...( " (2) وأورد القرطبي أيضاً : " أن رجلاً شكا إلى الحسن الجدوبة فقال له : استغفر الله وشكا آخر إليه : الفقر , فقال : استغفر الله ، وقال آخر : ادع الله أن يرزقني ولداً , فقال له : استغفر الله , وشكا إليه آخر جفاف بستانه , فقال : استغفرالله,  فلما سئل عن ذلك. قال: ما قلت من عندي شيئاً. إن الله (تعالى) يقول في سورة   " نوح " : (      *     *          ( " (3) . 

وفي سورة "هود" قال الله (تعالى) عنه(                   .. ( (4) .

وقوله (تعالى) :  (    (بيان لثمرة الاستغفار والتوبة ." أي: يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش , ولا يستأصلكم بالعذاب كما فعل بمن أهلك قبلكم "  (5) . 
ومن هنا يتبين أن الاستغفار من أسباب اليسر , الذي من معانيه : الخصب والرخاء والغنى في الدنيا , والحصول على الحظ الوافر في الآخرة .
ــــــــــــــــــــــ

(1)   هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار , الإمام , علامة العصر, ولد سنة 21 هـ
      وقيل سنة 28 هـ , وت سنة 104 هـ على المشهور . 
     انظر :السير جـ4ص294 ,   ووفيات الأعيان جـ3 ص12 .
(2)  تفسير القرطبي جـ18 ص302 .
(3)  انظر : تفسير القرطبي جـ 18 ص302 .
(4)  سورة هود آية (3) .
(5)  انظر : تفسير القرطبي جـ9 ص4 .
كما أن من ثمراته أيضاً: الخروج من المضايق, وتفريج الهموم , وحصول الرزق من وجه لا يخطر ببال الإنسان ولا يكون في حسابه . كما دل عليه قوله ( : « من أكثر من الاستغفار , جعل الله له من كل هم فرجاً , ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب » (1) . مع ملاحظة أن الاستغفار لابد أن يكون عن إخلاص وإقلاع عن الذنوب , وهو الأصل في الإجابة . 

فهذه جملة من الأسباب يحصل بها اليسر للعبد في دنياه وآخرته . وهناك أسباب أخرى . ولكن يكفي ما ذُكر لحصول الفائدة به - إن شاء الله (تعالى) - .

ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أحمد في مسنده جـ1 ص411 رقم 2234 . وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . وقال : نسبه المنذري للنسائي وابن ماجه وقال : " وفي إسناده الحكم بن مصعب ولا يحتج به " وهذا غلو منه شديد . 
    انظر: المسند بتحقيق أحمد شاكر جـ4 ص2234 رقم 2234 .

الفصل السابع

اليسر في التكليف العام

*تمهيد 

" التكليف لغة : إلزام ما فيه كلفه . أي : مشقة .

وشرعاً :إلزام مقتضى خطاب الشرع " (1) 

" وبهذا يشمل التكليف الأحكام الخمسة التي هي :

الوجوب  والندب , الحاصلان عن الأمر , والحظر والكراهة , الحاصلان عن النهي , والإباحة الحاصلة عن التخيير " (2) 

"ويشترط في المكلف به أن يكون ممكناً ؛ لأن حصوله مطلوب الشرع , وكل ما كان مطلوب الحصول يجب أن يكون متصور الوقوع , وهذا معنى كونه ممكناً ؛ لأن المحال لا يتصور وقوعه , ومالا يتصور وقوعه   لا يستدعى حصوله , إذ إن استدعاء الحصول لا يكون إلا لفائدة , وحصول الفائدة مما لا يتصور وقوعه  لا يعقل , وإذا  ثبت أن المحال لا يستدعى حصوله , فلا يكلف به ؛ لعدم فائدة التكليف , وهذه المسألة هي المعروفة بمسألة " تكليف ما لا يطاق" وبعضهم يسميها " تكليف المحال " .

وبهذا ثبت في الأصول أن شرط التكليف القدرة على المكلف به , كما تدل على هذا نصوص الشريعة , فالمكلف به لا بد أن يقع تحت مقدور المكلف , ولكن هذا لا ينفي التكليف بما فيه نوع مشقة , بل إن التكليف في مدلوله يدل على هذا, فإنه يقال : تكلف الإنسان الشيء , إذا فعله مع مشقة تناله في تعاطيه, وصارت الكلفة اسماً للمشقة.وبما أنه ليس هناك تلازم بين التكليف بالمشاق,والتكليف بما لا يطاق , فإنه قد ثبت في الشرائع الأولى  التكليف 

ـــــــــــــــــــ

    (1)  انظر : مختصر الروضة مع شرحها جـ1 ص176 .

    (2)  انظر : مختصر الروضة مع شرحها جـ1 ص179 .

بالمشاق , ولم يثبت فيها التكليف بما لا يطاق " (1) . وقد نص على هذا قوله  

(تعالى) : (       ( (2) فإن فيها دليلاً  " على عدم وقوع التكليف بما فوق الطاقة في أديان الله (تعالى) ؛ لعموم (  ً( في سياق النفي؛  لأن الله  (تعالى) ما شرع التكليف إلا للعمل واستقامة أحوال الخلق , فلا يكلفهم ما لا يطيقون فعله وما ورد من ذلك فهو في سياق العقوبات , هذا حكم عام في الشرائع كلها , وامتازت شريعة الإسلام باليسر, والرفق " (3) والسهولة .

* وقد تعددت الصيغ الواردة في القرآن  والتي تتضمن معنى اليسر على   العباد في التكاليف الشرعية , ومنها :

 1- التكليف بقدر الوسع : 

 وقد مر - فيما سبق - بيان معنى الوسع في اللغة , والأوجه التي ورد عليها في القرآن الكريم , وعلاقته باليسر(4)  بما أغنى عن إعادته هنا . وسأذكر هنا أقوالاً لبعض المفسرين في بيان معنى الوسع : 

* قال ابن جرير (رحمه الله تعالى ) :
" الوسع " الفعل" من قول القائل : وسعني هذا الأمر يسعني , سعة , ويقال : هذا الذي أعطيتك وسعي أي : ما يتسع لي أن أعطيك , فلا يضيق علي إعطاؤكه, وأعطيتك من جهدي : إذا أعطيته بجهدك ما يجهدك فيضيق عليك إعطاؤكه"(5) . 

* وقال الرازي (رحمه الله تعالى ) : 

" إنه ما يقدر الإنسان عليه في حال السعة والسهولة ، لا في حال الضيق والشدة 

ــــــــــــــــــــــ

(1)   انظر : شرح مختصر الروضة جـ1 ص224- 225 . ورسالة رفع الحرج

        للقطان ص11 –16.

    (2)    سورة البقرة آية (286) .

(1) انظر : التحرير والتنوير مجلد 3 جـ3 ص135 .  

(2) انظر : ص26-29 .

(3) تفسير الطبري جـ2 ص509 .
وأما أقصى الطاقة فيسمى جهداً لا وسعاً . قال : وغلط من ظن أن الوسع بذل المجهود"  (1) . وقال أيضا : "والوسع : ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ، ولا يحرج فيه" (2) . 
وقال الزمخشري (عفا الله عنا وعنه) : 

إن الوسع هو ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه , ولا يحرج فيه , فالله       لا يكلف النفس إلاّ ما يتسع فيه طوقه ويتيسر عليه دون مدى الطاقة والمجهود , فقد كان في إمكان الإنسان وطاقته أن يصلي أكثر من الخمس, ويصوم أكثر من شهر , ويحج أكثر من حجة (3) .

وقال الشوكاني : " الوسع : ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه "(4) . 

فهذه الأقوال وغيرها في بيان معنى الوسع , تدل على أن الوسع هو ما تسعه قدرة الإنسان , ويسهل عليه من غير حرج ولا عسر .

وقد جاء في القرآن الكريم  أن الله (تعالى) لا يكلف عبده إلا بقدر وسعه , وجاء ذلك في ستة مواضع في ست آيات , هذه أرقامها وأسماء سورها :    " 223و286 البقرة و 152 الأنعام و42 الأعراف و 62 المؤمنون و 7الطلاق  " (5) .

ومن هذه الآيات الست , تبين أن التكليف بقدر وسع الإنسان يشمل أنواع التكليف الثلاثة " التكليف القلبي , والتكليف البدني , والتكليف المالي " .

* فالتكليف القلبي : 

هو ما يتعلق باعتقاد القلب  وخواطره , وحديث النفس ووساوسها .فالله (تعالى) لم يكلف العباد في الإيمان الذي محله القلب , بما لا يطيقون بل سهّل 

ـــــــــــــــــــــــــــــ 

(1)  التفسير الكبير جـ5 ص242 . 

(2)  التفسير الكبير جـ3 ص116 .
(3)  الكشاف جـ1 ص327 .
(4)  فتح القدير جـ1 ص307 .
(5)  انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص614 .
عليهم الإيمان  ويسره لهم , كما قال (تعالى) :  (                            
   ... ( (1) .

قال الشاطبي (رحمه الله) (2) : " فقد أخبرت الآية أن الله حببّ إلينا الإيمان بتيسيره ، وتسهيله ، وزيّنه في قلوبنا بذلك " (3) .

وجاءت الإشارة إلى هذا في قوله (تعالى) : (            ... ( (4)  فالآية ذكر فيها الإيمان الذي محله القلب ، كما ذكر فيها العمل الذي محله الجوارح ؛ فهي تدل على أن الإيمان الذي هو اعتقاد القلب ، تسعه قدرة الإنسان ولا يضيق عليه , فهذا من اليسر في التكليف القلبي .

 كما أن هناك يسراً آخر ، وهو أن الله (تعالى) رفع المؤاخذة عن عباده في مجرد خواطر القلوب ، وأحاديث النفوس ووساوسها .

جاء ذلك في قوله (تعالى)  : (       ( (5)   فهذه الآية جاءت " ناسخة ورافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله (تعالى) :             (          ( (6) . أي : هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه , فأما ما لا يملك دفعه 
ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1)   سورة الحجرات آية (7) . 
(2)   هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ، الغرناطي ، الشهير بالشاطبي , أصولي ،

       حافظ ، كان من أئمة المالكية . من كتبه " الموافقات في أصول الفقه" و"الاعتصام" 

       وغيرها . ت سنة790 هـ . 

      انظر : الأعلام جـ1 ص75 ، ومعجم المؤلفين جـ1ص77 . 

(3)   الموافقات جـ2 ص92 . 

(4)   سورة الأعراف آية(42) . 

(5)   سورة البقرة آية (286) .
(6)   سورة البقرة آية (284) .

من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان " (1) "فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار , فلو ترتبت عليها الأحكام , لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة , ورحمة الله (تعالى)  وحكمته تأبى ذلك "(2).

وهذا من يسر هذا الدين الذي نص عليه القرآن , وبينته السنة . فقد جاء في الحديث أن النبي(   قال : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به » (3) .

وقد زادت منّة الله (تعالى) على هذه الأمة بهذا التيسير في التفرقة بين خواطر الخير وخواطر الشر , فرفع عنها المؤاخذة على خواطر الشر , وجعل الرجوع عنها حسنة يؤجر عليها العبد , وأما خواطر الخير , فإنه يثيبه عليها وإن لم تخرج إلى حيّز العمل , ولا يجزيه على السيئة إلا بمثلها , ويجزيه على الحسنة أضعافاً مضاعفة ، كما قال ( : « إن الله (تعالى)  كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك ، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات ، إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة » (4) .

* والتكليف البدني : 
 والمراد به ما يتعلق بأعمال الجوارح من التكاليف الشرعية ، من عبادات وفرائض ، فإن التكليف فيها بحسب وسع العبد  وطاقته ، وإن التيسير فيها وفي 
ــــــــــــــــــــــ

(1) تفسير ابن كثير جـ 1 ص343 .

(2) إعلام الموقعين جـ3 ص117 . 
(3) أخرجه البخاري . في كتاب الطلاق . باب الطلاق في الإغلاق والإكراه جـ5

       ص2020   رقم 4968 . ومسلم في كتاب الإيمان . باب : تجاوز الله عن حديث

      النفس والخواطر بالقلب جـ1 ص116 رقم 202 .

 (4) أخرجه البخاري . كتاب الرقاق باب من هم بحسنة أو بسيئة جـ5 ص2380        

  رقم 6126  ، ومسلم , كتاب الإيمان , باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم     

  بسيئة  لم تكتب جـ1ص118 رقم 207 . 

سائر التكاليف ، كل ذلك رحمة من الله (تعالى) وحكمة ؛ لتيسير طريق الوصول إليه (سبحانه)  وقد جاء ذلك في مواضع , اذكر منها آيتين :  

الأولى : قوله (تعالى)  :  (                 ( (1)  . 

فهذه الآية كما سبق ، جمعت بين الإيمان الذي هو اعتقاد القلب ، وبين الأعمال الصالحة والتي هي أعمال الجوارح الظاهرة . وبينت أن الله (تعالى) لا يكلف عباده فيها إلاّ ما يسعهم ولا يضيق عليهم .وهي تبين أن أهل الجنة "هم السعداء, الذين جمعوا بين الإيمان والعمل ، بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة ، بين فعل الواجبات ، وترك المحرمات [ وأن الجنة لا تنال إلاّ بذلك] ، ولما كان قوله (   ( لفظاً عاماً يشمل جميع الصالحات الواجبة, والمستحبة، وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد ،قال (تعالى) :(      ( أي بمقدار ما تسعه طاقتها ، ولا يعسر على قدرتها, فعليها في هذه الحال ، أن تتقي الله بحسب استطاعتها ، وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها ، فلا واجب مع العجز ، ولا محرم مع الضرورة " (2) . 
وقد جاء قوله (تعالى)  : (      (  جملة إعتراضية في الآية "للتنبيه على أن الجنة مع عظم محلها ، يوصل إليها بالعمل السهل من غير تحمل الصعب ، وأن العمل الصالح الموصل إلى الجنة سهل غير صعب ، فهو ليس شاقاً ، ولا خارجاً عن طاقة البشر , بل يسهل على كل إنسان فعله متى توافر الإيمان وتأيد بهدي القرآن " (3)  . 

ـــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة الأعراف آية (42) . 

(2) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ2 ص111. 

(3) التفسير المنير جـ 8 ص208 . 

والآية الثانية : قوله (تعالى) في سورة المؤمنون : (             ( (1) وقد جاءت هذه الآية بعد أن سبقتها آيات تتحدث عن الكافرين الذين نفى الله عنهم الخيرات الحقيقية ، وعن المؤمنين الذين هم أهل للخيرات الحقيقية عاجلاً وآجلاً , فأخبر (سبحانه) في هذه الآية , أن من "عدله في شرعه على عباده في الدنيا أن لا يكلف نفساً إلاّ وسعها, أي : إلاّ ما تطيق حمله والقيام به ، وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء ؛ ولهذا قال :  (        ( (2) " (3) . 

وقال الشوكاني - عند تفسير هذه الآية - : " وفي تفسير الوسع قولان : 

الأول : أنه الطاقة . كما فسره بذلك أهل اللغة . 

الثاني : أنه دون الطاقة . 

قال : والمعتزلة قالوا : لأن الوسع إنما سمي وسعاً ؛ لأنه يتسع على فاعله فعله  ولا يضيق عليه ، فمن لم يستطع الجلوس فليوم إيماء ، ومن لم يستطع الصوم فليفطر ، وهذه الجملة مستأنفة للتحريض على ما وصف به السابقون من فعل الطاعات المؤدي إلى نيل الكرامات , ببيان سهولته وكونه غير خارج عن حد الوسع والطاقة ,  وأن ذلك عادة الله (سبحانه)  في تكليف عباده " (4) . 

وجاء في الكليات: " والتكليف بحسب الوسع ؛ ولهذا يجب استقبال عين الكعبة لمكي وجهتها للآفاقي , فإذا تبين خطؤه في التحري لا يعيدها ،وكذا كل من فاته شرط من شرائط الصلاة عند الضرورة لا يعيدها ، كمن صلاها مع نجس عند عدم مزيل النجاسة ،ومع التيمم عند عدم القدرة على الوضوء وغير ذلك"(5) 

ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1)  سورة المؤمنون آية (62) .

(2) سورة المؤمنون آية (62) .

(3) انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص249 .
(4) فتح القدير جـ3 ص489 .
(5) الكليات ص300 . 
فهذا من التيسير على العباد فيما كلفهم الله (تعالى) من التكاليف الشرعية. 
* والتكليف المالي : 

هو ما يتعلق بالحقوق المالية والمعاملات التجارية , وقد جاء النص بالتوسعة فيها على العباد في مواضع من القرآن منها : 
الأول  :  قوله (تعالى)  :  (                       ((1) . فالله (عز وجل) أوجب على الوالد الرزق والكسوة ، ودفع الأجرة للمرضع ، ولكن ذلك بحسب حاله من اليسار والإعسار والتوسط ؛ ولذا قال (تعالى) :  (       ( " أي لا يكلف أحد نفساً إلاّ وسعها ، وهذا تشريع من الله للأمة بأنه ليس لأحد أن يكلف أحداً بما لا يستطيعه ، وفيه وعد منه (سبحانه)  بأنه لا يكلف في التشريع الإسلامي إلاّ بما يستطاع في العامة والخاصة ، فالأب ملزم بالنفقة على المرضع وكسوتها بالمعروف من غير إلزام له بما يشق عليه , بل يكون الأجر في حدود طاقته كما قال (تعالى) في سورة الطلاق  :  (                          ( (2) " (3) .

فهذا تكليف بحسب الوسع ، وتيسير من الله (تعالى) على عباده .

والثاني : في قوله (تعالى)  : (          ( (4) .
فهنا أمر الله (عز وجل)   بإتمام الكيل والميزان عند البيع والشراء من غير زيادة ولا نقصان ، وإنما تمام بالعدل ، وقرن هذا الأمر باليسر على العباد ، 

 ـــــــــــــــــــــــــ 

(1)  سورة البقرة آية (233) .
(2)  سورة الطلاق آية (7) . 
(3)  انظر فيما سبق : التحرير والتنوير مجلد 2جـ2 ص433 ، 
والتفسير المنيرجـ2 ص360 ، ومعجم التعبيرات القرآنية ص74 . 
(4)  سورة الأنعام آية (152) .
والتوسعة عليهم إذا حصل منهم شيء من التقصير بعد الحرص على الإيفاء . فقال (تعالى)  :  (      ( أي : " لا نلزم نفساً إلا طاقتها في ذلك , فإن أخطأ في الكيل والوزن والله يعلم نيته فلا مؤاخذة عليه " (1) 

قال القرطبي (رحمه الله تعالى) : " وهذا يقتضي أن هذه الأوامر إنما هي فيما يقع تحت قدرة البشر من التحفظ والتحرز , وما لا يمكن الاحتراز عنه من تفاوت ما بين الكيلين ولا يدخل تحت قدرة البشر ، فمعفو عنه " (2)   

ففي هذا رعاية لوسع العباد فيما كلّفهم الله (تعالى) به من الحقوق المالية , وما كلفهم به من تحري العدل والإنصاف في المعاملات التجارية . 

2- التخفيف :

وهو من الصيغ التي تضمنت معنى اليسر في تكاليف هذه الشريعة ، وقد نص على هذا القرآن الكريم في قوله (تعالى) : (         ً ((3) وقد اختلف في التخفيف في هذه الآية على قولين :

الأول : أن المراد منه إباحة نكاح الأمة عند الضرورة وهو ما ذكر في الآيات السابقة لهذه الآية .

الثاني: قال به أكثر المفسرين :" أن هذا عام في كل أحكام الشرع , وفي جميع ما يسّره الله لنا , وسهّله علينا , إحساناً منه إلينا, رحمة وتفضلاً" (4) .
قال القرطبي : وهو الصحيح (5) . وقد ختم الله (عز وجل) هذه الآية بقوله :      (     ( أي " عاجزاً غير قادر على ملك نفسه ودفعها عن شهواتها , وفاء بحق التكليف فهو محتاج من هذه الحيثية إلى التخفيف ,      

ـــــــــــــــــــــ

(1) انظر : التفسير المنير جـ1 ص93 .
(2) تفسير القرطبي جـ7 ص136 .

(3) سورة النساء آية (28) .
(4) التفسير الكبير جـ4 ص55 .
(5) تفسير القرطبي جـ5 ص149 . 
فلهذا خفف الله (تعالى) عنه " (1) .

قال سيد قطب (رحمه الله تعالى) عن هذه الآية :

إنها  " تتولّى بيان رحمة الله بضعف الإنسان فيما يشرعه له من منهج وأحكام , والتخفيف عنه ممن يعلم ضعفه , ومراعاة اليسر فيما يشرع له , ونفي الحرج والمشقة والضرر والضرار(        ً( 

فأما في هذا المجال الذي تستهدفه الآيات السابقة وما فيها من تشريعات وأحكام  وتوجيهات ، فإرادة التخفيف واضحة ,تتمثل في الاعتراف بدوافع الفطرة, وتنظيم الاستجابة لها , وتصريف طاقتها في المجال الطيب المأمون المثمر, وفي الجو الطاهر النظيف الرفيع دون أن يكلف الله عباده عنتا في كبتها حتى المشقة والفتنة ودون أن يطلقهم كذلك ينحدرون في الاستجابة لها بغير حد ولا قيد .

وأما في المجال العام الذي يمثله المنهج الإلهي لحياة البشر كلها ،فإرادة التخفيف تبدو كذلك واضحة , بمراعاة فطرة الإنسان وطاقته ,وحاجاته الحقيقية , وإطلاق كل طاقاته البانية , ووضع السياج الذي يقيها التبدد وسوء الاستعمال " (2) .

وإن من مظاهر التخفيف في القرآن الكريم , ما يتعلق بالنسخ . 

والنسخ "معناه في اللغة : الرفع والإزالة . قالوا : نسخت الشمس الظل , ونسخت الريح الآثار : بمعنى رفعتها" (3) .

وفي الاصطلاح : " رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي " (4)  .

والنسخ يأتي على وجوه منها : أنه يأتي على وجه التخفيف بعد التشديد , ومن ذلك : نسخ الواجب إلى المباح ، كنسخ وجوب الصدقة عند مناجاة الرسول (  
ــــــــــــــــــــــ

(1) فتح القدير جـ1 ص453 .

(2) في ظلال القرآن جـ2 ص 632  . 
(3) الواضح في أصول الفقه جـ1 ص210 .
(4)  مباحث في علوم القرآن ص232 .
في قوله : (         ( (1) . 
نسخ ذلك الوجوب إلى جواز فعلها وجواز تركها , تخفيفاً على المؤمنين , جاء ذلك في قوله (تعالى) : (           ( (2) ،  ومن ذلك نسخ الواجب إلى الندب , كالمصابرة , كان في 

صدر الإسلام واجباً على الإنسان المجاهد أن يصابر عشرة من المشركين , وذلك في قوله (تعالى) : (                ( (3)  .     

فنسخ إلى اثنين وجوباً , وندب إلى مصابرة ما زاد على الاثنين , وذلك بقوله (تعالى) : (                        ( (4)  .

ومن ذلك نسخ الحظر إلى الإباحة,كما في قوله (تعالى): (                                          ..((5)  فكان الأكل والمباشرة محظورة إذا نام ثم استيقظ ، ثم نسخ بالإحلال في هذه الآية ، وهذا من التخفيف على هذه الأمة .
" قال بعض أهل العلم : وفي تقديم الأشق على الأسهل الأخف ، حكمة لها تأثير في التكليف , وذلك : أن النفوس إذا استشعرت لزوم الأصعب , وتوطنت على 
ــــــــــــــــــــ

(1) سورة المجادلة آية (12) .
(2) سورة المجادلة آية (13) .
(3) سورة الأنفال آية (65) .

(4) سورة الأنفال آية (66) .
(5)  سورة البقرة آية (187) .
التزامه ، ثم جاء ما هو أسهل منه , سهل زيادة سهولة" (1) .
وقد جمع الله (سبحانه) حكمة النسخ في قوله (تعالى) : (            ( (2)  .

 وما هو خير لنا يحصل من وجوه :

أحدها : في السهولة المخففة عنّا ثقل التكليف , وذلك خير من وجهين :

أحدهما : انتفاء المشقة على النفس .

والثاني : حصول الاستجابة والمسارعة , فإن النفوس إلى الأسهل أسرع , 

وإذا أسرعت الاستجابة تحقق إسقاط الفرض , وحصول الأجر .

والثاني من وجوه الخير : كثرة المشقة التي يتوفر بها الثواب ، قال النبي ( لعائشة (رضى الله عنها) : « ثوابك على قدر نصبك » (3)    

وقد يكون الخير الأصلح الذي لا نعلم وجهه. وقوله : (   ( في السهولة أو الصعوبة أو المثوبة ،  فإن قيل  : فما أفاد التبديل بالمثل شيئاً , إذا كان المثل ما سد مسد مثله ؟

قيل : بل قد يفيد , إما زوال الملل , فإن النفوس قد تمل , فإذا انتقلت إلى غير سهل عليها التكليف , فإن المغايرة تخفف الأفعال , وقد تكون مثلاً لها في السهولة والأجر , لكن يحصل بتغيرها وتبديلها بغيرها زيادة تعبد , وبهذا تحصل المسارعة إلى طاعة الله والرضا بتبديل الأحكام وتغاير التكليف , 
ــــــــــــــــــــــــ

(1) الواضح في أصول الفقه جـ1 ص253 .

(2) سورة البقرة آية (106) .     
(3) والحديث عند الدار قطني بلفظ "إن لك من الأجر قدر نصبك ونفقتك "، كتاب 

     الحج ، باب المواقيت جـ2 ص286 رقم 228 ، وعند البخاري ومسلم بمعناه

     فأخرجه البخاري في كتاب العمرة ، باب أجر العمرة على قدر النصب،جـ2 

    ص634 رقم 1695 ، ومسلم في كتاب الحج ، باب بيان وجوه الإحرام ...جـ 2 

    ص876 رقم 126 . 

وتحصل المضاعفة في الثواب (1) . 
وقد أورد السيوطي في كتابه"الأشباه والنظائر"أن تخفيفات الشرع سبعة أنواع :

الأول : تخفيف إسقاط . كإسقاط الجمعة , والحج , والعمرة , والجهاد بالأعذار.

الثاني : تخفيف تنقيص . كالقصر .

الثالث : تخفيف إبدال . كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم , والقيام في الصلاة بالقعود والاضطجاع والإيماء , والصيام بالإطعام .

الرابع : تخفيف تقديم . كالجمع , وتقديم الزكاة على الحول ، وزكاة الفطر في رمضان .

الخامس : تخفيف تأخير . كالجمع , وتأخير رمضان للمريض والمسافر .
السادس: تخفيف ترخيص . كصلاة المستجمر مع بقية النجو , وشرب الخمر للغصة ونحو ذلك .
السابع : تخفيف تغيير . كتغيير نظم الصلاة في الخوف (2) .

3- رفـع الحـرج :

وهذه من الصيغ التي دل عليها القرآن الكريم , والتي تتضمن معنى اليسر في تكاليف هذه الشريعة . وقد جاءت في آيتين :

الأولى : قوله (سبحانه وتعالى)  : (          ( (3).  
والثانية : قوله (سبحانه) :  (         ( (4) . 

 وقد جاءت هذه النصوص بصيغة العموم مع تأكيد مدلولها ، فالحرج جاء نكرة في سياق النفي ، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ، وأكد هذا بـ"من" الزائدة التي تفيد التنصيص على العموم مما يفيد أن رفع الحرج يعم الدين جميعاً (5) .

ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  انظر تفصيل ذلك في كتاب الواضح في أصول الفقه جـ1 ص251-255 .

(2)  انظر : الأشباه والنظائر جـ1 ص164 .

(3)  سورة المائدة آية (6) . 

(4)  سورة الحج آية (78) .

(5)  انظر : رسالة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للقطان ص49 .
كما ثبت عن ابن عباس أنه قال :" تقول :(         ( 
إنما ذلك سعة الإسلام وما جعل الله فيه من التوبة والكفارات " (1) . 

قال ابن العربي :" قال النبي ( : «بعثت بالحنيفية السمحة» (2) وقد كانت الشدائد ، والعزائم في الأمم فأعطى الله هذه الأمة من المسامحة واللين ما لم يعط أحداً قبلها . 

فأعظم حرج رفع , المؤاخذة بما نبدي في أنفسنا ونخفيه وما يقترن به من إصر وضع ، ومنها التوبة بالندم ، والعزم على ترك العود في المستقبل ، والاستغفار بالقلب واللسان ، وقيل لمن قبلنا : (       ( (3) ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج لطال المرام "(4) .  

وقال الشوكاني (رحمه الله) عنها : "وقد اختلف العلماء في هذا الحرج الذي رفعه الله - ثم أورد أقوالاً - منها : 

وقيل : إنه (سبحانه) ما جعل عليهم حرجاً بتكليف ما يشق عليهم ، ولكن كلفهم بما يقدرون عليه ، ورفع عنهم التكاليف التي فيها حرج ، فلم يتعبدهم بها كما تعبد بني إسرائيل . وقيل : المراد بذلك أنه جعل لهم من الذنب مخرجاً بفتح باب التوبة وقبول الاستغفار ، والتكفير فيما شرع الله فيه الكفّارة , والأرش  أو القصاص في الجنايات ، ورد المال أو مثله أو قيمته في الغصب ونحوه .

والظاهر أن الآية أعم من هذا كله - وهو الصحيح - فقد حط (سبحانه)           ما فيه مشقة من التكاليف على عباده , إما بإسقاطها من الأصل وعدم التكليف 

ــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : أحكام القرآن جـ3 ص309 . 

(2) أخرجه أحمد في مسنده جـ6 ص357 رقم 21788 من حديث أبي أمامة وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد والسيوطي في الأشباه والنظائر ، بألفاظ متقاربة ، وأسانيد مختلفة ، لكن أسانيدها لا تخلو من مقال .
     انظر : مجمع الزوائد جـ1 ص60 ، والأشباه والنظائر جـ 1 ص 157 .
(3) سورة البقرة آية (54) .
(4) انظر : أحكام القرآن جـ3 ص309 .
بها  كما كلف بها غيرهم ، أو بالتخفيف وتجويز العدول إلى بدل لا مشقة فيه ، أو بمشروعية التخلص عن الذنب بالوجه الذي شرعه الله " (1) .

وأمّا وجه رفع الحرج عن المكلف , فقد أرجعه الشاطبي إلى وجهين : 

أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق ، وبغض العبادة وكراهة التكليف . 

والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع(2) 
فأما الوجه الأول : فإن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية ، سمحة ، سهلة, حفظ فيها على الخلق قلوبهم ، وحببها لهم بذلك فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة ؛ لدخل عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم ، ألا ترى إلى قوله (تعالى)   :  (                      ... ( (3). 
فقد أخبرت الآية أن الله حبّب إلينا الإيمان بتيسيره وتسهيله ، وزينه في قلوبنا بذلك ، وبالوعد الصادق وبالجزاء عليه ،ولكن المكلف قد يحصل له من الأسباب ما يؤدى إلى انقطاع العمل وعدم استمراريته ؛ ولذا جاء التحذير من ذلك ، ومن أظهر هذه الأسباب : 

1- السآمة والملل . وإليه أشار ( بقوله : « عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا » (4) .

2- العجز . وقد جاء في حديث قيام رمضان أن النبي ( قال لهم : 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : فتح القدير جـ3 ص471 .

(2) الموافقات جـ2 ص91 . 
(3) سورة الحجرات آية (7) . 
(4) أخرجه البخاري . كتاب التهجد باب ما يكره من التشديد في العبادة جـ1 

     ص386 رقم 1100 ، ومسلم . كتاب صلاة المسافرين , باب فضيلة العمل الدائم 

     من قيام الليل وغيره جـ1 ص540 رقم 215 .
« أما بعد فإنه لم يخف عليّ شأنكم ، ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها » (1) .

3- بغض الطاعة وكراهيتها .والذي ينتج عن التعمق في الدين . قال رسول 

الله ( : « إن هذا الدين متين ، فأوغلوا فيه برفق ، ولا تبغضوا إلى أنفسكم
عبادة الله ، فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » (2) . 

وجاء رجل إلى رسول الله (  فقال : « يا رسول , إني لأتأخر عن صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان فيها , فغضب رسول الله (  ثم قال : " يا أيها الناس إن منكم منفرين , فمن أمّ الناس فليتجوز , فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة » (3)
4- ترك الرخص . وفي الحديث : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه , كما يكره أن تؤتى معصيته » (4)  وفي الحديث أنه( قال : 

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري . في كتاب الجمعة . باب : من قال في الخطبة بعد الثناء :أما بعد  جـ1 ص313 رقم 882 . ومسلم . في كتاب صلاة المسافرين وغيرها . باب الترغيب في قيام رمضان جـ1 ص524 رقم 178 . 

(2) أخرجه أحمد في مسنده جـ4 ص54 رقم 12639 عن أنس , وأخرجه البيهقي, في كتاب الصلاة ، باب : القصد في العبادة والجهد في المداومة جـ3ص18    عن جابر , وحسّن الألباني حديث أحمد عن أنس ، وضعّف حديث البيهقي والبزار عن جابر . انظر صحيح  الجامع جـ1 ص447 رقم 2246 .
(3)  أخرجه البخاري . في كتاب الجماعة والإمامة , باب : من شكا إمامه إذا طوّل جـ1 ص249 رقم 672 . ومسلم . في كتاب الصلاة . باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام جـ 1ص340 رقم 182.
(4)  أخرجه أحمد في مسنده , جـ2 ص250 رقم 5839 . قال ابن حجر في البلوغ : رواه أحمد , وصححه ابن خزيمة وابن حبان , وفي رواية " كما يحب أن تؤتى عزائمه "  ، والروايتان صححهما الألباني في  صحيح الجامع جـ1  ص 383 .   حديث رقم 1885 , ورقم 1886.

« إن لنفسك عليك حقاً , ولأهلك عليك حقاً " وقد أشار به على عبد الله بن عمرو(رضي الله عنهما), حين بلغه أنه يسرد الصوم , وقد قال بعد الكبر: ليتني قبلت رخصة رسول الله ( »(1)  .

الوجه الثاني -من أوجه رفع الحرج عن المكلف- : أن المكلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعية لا بد له منها , ولا محيص له عنها , يقوم فيها بحق ربه (تعالى) فإذا أوغل في عمل شاق فربما قطعه عن غيره , ولا سيما حقوق الغير التي تتعلق به , فيكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطعاً عما كلفه الله به فيقصر فيه, فيكون بذلك ملوماً غير معذور , إذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا يخل بواحد منها , ولا بحال من أحواله .

 ففيما ذكر البخاري أن النبي ( آخى بين سلمان (2)  وأبي الدرداء       (رضي الله عنهما) , فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء (رضي الله عنها)(3) وهي زوجته متبذلة , فقال لها: ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا , فقال له سلمان : " إن لربك عليك حقاً , ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً , فأعط كل ذي حق حقه " 

ـــــــــــــــــــــــــ 

(1) الحديث : أخرجه البخاري . كتاب التهجد , باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه .جـ1 ص387 رقم 1102 . ومسلم  .كتاب الصيام , باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ... جـ2 ص813 رقم 182 .

(2) سلمان أبو عبد الله الفارسي . سابق الفرس إلى الإسلام , صحب النبي( وخدمه, 

        وحدث عنه ,كان لبيباً ,حازماً ,من عقلاء الرجال ,وعبادهم ونبلائهم ت سنة 33هـ            

        انظر : السير جـ1 ص505 , والتاريخ الكبير جـ 4 ص135 .

   (3) أم الدرداء , العالمة , الفقيهة , هجيمة , وقيل جهيمة , الأوصابية الحميرية الدمشقية  

        أم الدرداء الصغرى , روت علماً جماً عن زوجها أبي الدرداء , وعرضت عليه 

      القرآن وهي صغيرة وطال عمرها,واشتهرت بالعلم والعمل والزهد, ت سنة 81 هـ 

       انظر :السير جـ4 ص277 , وتهذيب التهذيب جـ12 ص493 .

فأتى النبي (  فذكر له ذلك , فقال(عليه الصلاة والسلام) :« صدق سلمان» (1) 

وقد يعجز الموغل في بعض الأعمال عن الجهاد أو غيره وهو من أهل الغناء فيه ؛ ولهذا قال في الحديث في داود (عليه السلام) : « كان يصوم يوماً ويفطر يوماً , ولا يفر إذا لاقى » (2) وقيل لابن مسعود ( : وإنك لتقل الصوم , فقال : " إنه يشغلني عن قراءة القرآن , وقراءة القرآن أحب إليّ منه " (3)  ومن هنا تظهر علة النهي عن الإيغال في العمل وأنه يسبب تعطيل وظائف , كما أنه يسبب الكسل والترك , ويبغض العبادة , فإذا وجدت العلة أو كانت متوقعة نهي عن ذلك , وإن لم يكن شيء من ذلك فالإيغال فيه حسن , وقد يكون الإيغال هو الخوف أو الرجاء أو المحبة " (4) .

ويؤخذ من قوله (تعالى) : (        ( " قاعدة شرعية وهي : " المشقة تجلب التيسير " و " الضرورات تبيح المحظورات " 

فيدخل فيها من الأحكام الفروعية شيء كثير " (5) 

4- وضع الإصر :

 إن من اليسر في تكاليف هذه الشريعة الذي نص عليه القرآن أن الله (تعالى) وضع عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على من قبلها من الأمم , وكان هذا تيسيراً وتخفيفاً من الله (تعالى) على هذه الأمة .

ــــــــــــــــــــــ

(1)  أخرجه البخاري . كتاب الصوم , باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع جـ2  
        ص694 . رقم 1867 .

(2) أخرجه البخاري . كتاب الأنبياء , باب قول الله (تعالى) : (وآتينا داود زابورا ( 

     جـ3  ص1257 رقم 3237 , ومسلم في كتاب الصيام , باب النهي عن صوم 

      الدهر لمن تضرر به ... جـ2 ص814 رقم 186 .

(3) انظر الأثر في الموافقات جـ2 ص97 .

(4) انظر : الموافقات جـ2 ص96 –98 .

(5) تيسير الكريم الرحمن جـ3 ص343 .

وقد جاء بيان ذلك في قوله (تعالى) في وصف نبيه محمد ( ( ...        ... ( (1) وهذه من صفاته ( في كتب الأنبياء قبله , ويعرفها علماؤهم وأحبارهم .

كما أن من دعاء النبي ( والمؤمنين:(            ( (2) . جاء في الحديث «قال الله :قد فعلت» (3) . وفي رواية : « قال : نعم » (4) وقد تقدم بيان معنى الإصر في اللغة والأوجه التي وردت عليها كلمة الإصر في القرآن وعلاقة وضع الإصر عن الأمة باليسر(5). وأمّا الأغلال " فهي جمع غُل (بالضم) . وهو ما يوضع في العنق أو اليد من الحديد ، يستعار للشرائط الحرجة ، والمواثيق الشديدة " (6) .
فالأغلال مستعارة للتكاليف الشاقة التي كانوا قد كلفوها(7) ، ففي قوله (تعالى) :   (        ( (8) .

إشارة إلى أنه ( جاء بالتيسير والسماحة . كما ورد الحديث من طرق أن رسول الله ( قال : « بعثت بالحنيفية السمحة » (9) وقال ( لأميريه 

ــــــــــــــــــــــ
(1) سورة الأعراف آية (157) .

(2) سورة البقرة آية (286) .
(3)  أخرجه مسلم . في كتاب الإيمان . باب : بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق 

         جـ1 ص116 رقم 200 .

   (4)  أخرجه مسلم . في كتاب الإيمان . باب : بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق 

         جـ1 ص115 رقم 199 .

(5) انظر ص33-35 .
(6) محاسن التأويل جـ5 ص194 . 

(7) انظر : فتح القدير جـ2 ص252 . 
(8) سورة الأعراف آية (157) .

(9)  سبق تخريجه ص 264 .
معاذ وأبي موسى الأشعري (رضي الله عنهما) لما بعثهما إلى اليمن : «يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا ، وتطاوعا ولا تختلفا » (1) . 

وقال أبو برزة الأسلمي( (2) : إني صحبت رسول الله ( وشهدت تيسيره ,
وقد كانت الأمم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم , فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم (3).

وأنني أورد هنا نماذج لما حمَّلوه من التكاليف التي تبين شيئاً من الأغلال التي كانت عليهم . نقلاً من تفسير " القاسمي" (4)

فمنها : ما جاء في سفر الخروج . في الإصحاح الحادي والعشرين              "ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلاً " , " ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلاً "

" وإذا نطح ثور رجلاً  أو امرأة فمات , يرجم الثور ولا يؤكل لحمه , وأما صاحب الثور فيكون بريئاً , ولكن إذا كان ثوراً نطاحاً من قبل وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه , فقتل رجلاً أو امرأة , فالثور يرجم , وصاحبه أيضاً يقتل" وفي سفر العدد , في الإصحاح التاسع عشر : 

" إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة , وكل من كان في الخيمة يكون نجساً سبعة أيام " ," وكل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه نجس ".

ــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب , باب قول النبي ( : "يسروا ولا تعسروا " 

     جـ5 ص2269 رقم 5773 , ومسلم في  كتاب  الجهاد , باب في الأمر

       بالتيسير وترك التنفير جـ3 ص1359 رقم 7 .

(2)  أبو برزة الأسلمي هو الصحابي نضلة بن عبيد , أسلم قديماً , وشهد فتح مكة 

      وهو الذي قتل عبد العزى بن خطل تحت أستار الكعبة بإذن النبي ( ,روى عدة    

      أحاديث ت سنة 64 هـ . 

      انظر : السير جـ3 ص40 , والتاريخ الكبير جـ8 ص118 .

(3)  انظر : تفسير ابن كثير جـ2 ص355 , ومحاسن التأويل جـ5 ص204 .

(4)  انظر : محاسن التأويل جـ2 ص245 –248 .

وفي سفر اللاويين , في الإصحاح الثاني عشر : أحكام النفساء عندهم , والفرق بين ولادتها ذكراً أو أنثى , وإنها تكون في الأول نجسة أسبوعاً ثم ثلاثاً وثلاثين يوماً , وفي الثاني أسبوعين ثم ستة وستين يوماً " .

وفي الإصحاح الخامس عشر: أحكام الحائض والآصار في شأنها ، ومنها : 

"وكل من مسها يكون نجساً إلى المساء , وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجساً , وكل ما تجلس عليه يكون نجساً , وكل من مس فراشها يغسل ثيابه  ويستحم بماء , ويكون نجساً إلى المساء " (1) .

ومما ذكره الرازي :" أن الله (تعالى) فرض عليهم خمسين صلاة , وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الزكاة , ومن أصاب ثوبه نجاسة أمر بقطعها " (2) . 

فهذه نماذج من الآصار التي كانت على بني إسرائيل ولم يشرعها الله لنا بفضله وكرمه ورحمته. 
وقد جاء في القرآن الكريم بيان شيء من ذلك أيضاً . 

* فمن ذلك قوله (تعالى) :  (                        ...( (3) .
ومن ذلك قوله (تعالى) : (               *               ( (4) .

ـــــــــــــــــــ

(1) انظر فيما سبق : محاسن التأويل جـ3 ص245 – 248 .

(2)  التفسير الكبير جـ3 ص121 .
(3)  سورة البقرة آية (54) . 
(4)  سورة النساء آية (160، 161) . 
وقوله (سبحانه) : (                             ( (1) .

فهذه من الآصار التي كانت على بني إسرائيل  والتي لم يكلفنا الله بها ، وإنما وضعها عنّا رحمة وتيسيراً وتخفيفاً ، فكانت هذه الشريعة سمحة سهلة في أحكامها وتكاليفها ،رحمة من الله بعباده ، وتفضلاً منه عليهم(سبحانه وتعالى) . 

5- التقوى بقدر الاستطاعة : 

والتقوى هي امتثال أوامر الله (تعالى) واجتناب نواهيه , 

والاستطاعة : معناها الإطاقة . 

فمن اليسر في التكليف أن التقوى تكون بقدر الاستطاعة ,وقد نص على هذا القرآن في قوله (تعالى): (      ( (2) . 

أي " ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم " (3) . 

ويبينها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله ( « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » (4) .
وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله (تعالى) في       آل عمران : (         ( (5)  .

فقد روي عن سعيد بن جبير أنه قال : " لما نزل قول الله (تعالى) : 
ـــــــــــــــــــ

(1) سورة الأنعام آية (146) .

(2) سورة التغابن آية (16) .
(3) التفسير المنير جـ28 ص252 . 
(4) أخرجه البخاري ، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . باب الاقتداء بسنة رسول الله ( جـ 6 ص 2658 رقم 6858 .
    ومسلم في كتاب الحج ، باب فرض الحج في العمر مرة.جـ2 ص975.رقم 412.

(5) سورة آل عمران آية (102) . 
(    ( اشتد على القوم ، فقاموا حتى ورمت عراقيبهم  وتقرحت جباههم, فأنزل الله تخفيفاً عنهم (      ((1)  " (2) . 
وأخرج الطبري بسنده عن قتادة قوله (       (  " هذه رخصة من الله ، والله رحيم بعباده ، وكان الله (جل ثناؤه) ، أنزل قبل ذلك   (     ( (3). وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى ، ثم خفف الله (تعالى ذكره) عن عباده ، فأنزل الرخصة بعد ذلك ، فقال : (       (  فيما استطعت يا ابن آدم عليها بايع رسول الله ( على السمع والطاعة فيما استطعتم" (4) .

وذهب بعض المفسرين إلى أنها ليست بناسخة لآية آل عمران ، وإنما هي مبيّنة لها ، فيكون المعنى : " اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم " وصوّبه القرطبي- ولعله الأرجح - ؛لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع ,والجمع ممكن فهو أولى (5) . 

وبهذا تدل هذه الآية على اليسر في التكاليف الشرعية , وذلك بأن امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه بحسب القدرة والاستطاعة . 
فهي " تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد يسقط عنه , وأنه إذا قدر على بعض الأمور وعجز عن بعضها ، فإنه يأتي بما قدر عليه ، ويسقط عنه ما يعجز عنه , كما قال النبي ( في الحديث السابق : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (6) " (7) .

ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة التغابن آية (16) .
(2) ذكره القرطبي في نفسيره جـ12 ص145 . 
(3) سورة آل عمران (102) . 
(4) أخرجه الطبري جـ12 ص119 ، وسنده حسن .

    انظر : التفسير الصحيح جـ4 ص497 .

(5)  انظر : تفسير القرطبي جـ4 ص157 .
(6)   سبق تخريجه ص272. 
(7)  انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ5 ص256 .

6- عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان :
إن من اليسر في تكاليف هذه الشريعة أن الله (تعالى) رفع الإثم عن العبد في حال الخطأ والنسيان كما دلت على ذلك الآية الكريمة في دعاء المؤمنين :  (         ( (1) .

أي : "أعف عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهما" (2) .

قال الله (تعالى) :  «قد فعلت»  وفي رواية « قال : نعم» (3) .

وكذلك قوله (تعالى) : (           ( (4) .

كما جاءت السنة بمثل هذا في قوله ( : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (5) .

قال الشاطبي ( رحمه الله تعالى) : "الخطأ والنسيان متفق على عدم المؤاخذة بهما فكل فعل صدر عن غافل أو ناسي أو مخطئ فهو مما عفي عنه" (6) .

"وقاعدة العفو في النسيان والخطأ إنما هي في العبادات , وفي حقوق الله (تعالى)  وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجه الذم , وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسياناً في النفوس والأموال , فإنه مرتب على الإتلاف بغير

ــــــــــــــــــــــــــ 

(1)  سورة البقرة آية (286) . 
(2)  تفسير القرطبي جـ3 ص431 . 
(3)  سبق تخريجه ص269. 
(4)  سورة الأحزاب آية (5) .
(5)  أخرجه ابن ماجه . في كتاب الطلاق . باب طلاق المكره والناسي جـ1 ص 659   رقم 2045 وأخرجه البيهقي , في كتاب الخلع والطلاق ، باب طلاق المكره جـ7   ص 356  ، وأخرجه الحاكم في المستدرك . كتاب الطلاق جـ 2 ص 216   
     رقم 2801 . وقال صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي على ذلك . 

         والحديث حسّنه النووي ، وقال الألباني"صحيح" 
        انظر : صحيح الجامع الصغير جـ1 ص358 رقم 731 .

  (6)   انظر : الموافقات جـ 1ص109 . 

حق وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد " (1) ؛ لأن حقوق الله (تعالى) مبنية 
على المسامحة , وأما حقوق العباد فهي مبنية على المشاحة والمقاضاة .

فالإثم والمؤاخذة في الآخرة مرتفعة عن العبد حال الخطأ والنسيان , وأما الأحكام المترتبة عليهما ففيها تفصيل بيّنه الإمام القرطبي حيث قال : " وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع - يعني حال الخطأ والنسيان – وإنما اختلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام , هل ذلك لا يلزم منه شيء , أو يلزم أحكام ذلك كله ؟ اختلف فيه : والصحيح : أن ذلك يختلف بحسب الوقائع , فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والديات والصلوات المفروضات .

وقسم يسقط باتفاق : كالقصاص , والنطق بكلمة الكفر .

وقسم ثالث : يختلف فيه , كمن أكل ناسياً في رمضان أو حنث ساهياً , وما كان مثله مما يقع خطأ أو نسياناً , ويعرف ذلك في الفروع "(2) .

ومما جاء في " التعريفات" : الخطأ هو ما ليس للإنسان فيه قصد وهو عذر صالح لسقوط حق الله (تعالى) إذا حصل عن اجتهاد , ويصير شبهة في العقوبة حتى لا يأثم الخاطيء ولا يؤخذ بحد أو قصاص ,ولم يجعل عذراً في حق العباد, حتى وجب عليه ضمان العدوان , ووجب به الدية كما إذا رمى شخصاً يظنه صيداً , أو حربياً , فإذا هو مسلم , أو غرضاً فأصاب آدمياً ,وما جرى مجراه , كنائم انقلب على رجل فقتله (3) .

وقال ابن رجب (4) في تعريف الخطأ والنسيان :
ـــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ1 ص227 .
(2) تفسير القرطبي جـ3 ص432 .
(3)  التعريفات ص103 .
(4)  الإمام , الحافظ , العلامة . عبد الرحمن بن أحمد بن رجب . السلامي البغدادي ثم الدمشقي , أبو الفرج زين الدين , حافظ للحديث , من العلماء الأجلاء ,له مؤلفات كثيرة , منها " شرح جامع الترمذي " و " جامع العلوم والحكم " وغيرها ولد سنة 736 هـ . ت سنة 795 هـ .
انظر : الأعلام جـ3 ص295 , و طبقات المفسرين ص353 .
الخطأ : هو أن يقصد بفعله شيئاً , فيصادف فعله غير ما قصده . مثل أن يقصد

قتل كافر , فصادف قتله مسلماً .

والنسيان : أن يكون ذاكراً لشيء فينساه عند الفعل وكلاهما معفو عنه , يعني لا إثم فيه (1) . ثم ذكر أمثلة تبين أن رفع الإثم حال النسيان والخطأ , لا ينافي أن يترتب عليهما أحكام : 

ومنها : أن من نسي الوضوء , وصلى ظاناً أنه متطهر فلا إثم عليه بذلك , ثم إن تبين له أنه كان قد صلى محدثاً فعليه الإعادة .

ومنها : أن من ترك الصلاة نسياناً,ثم ذكر فإن عليه القضاء. كما قال النبي (  « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » ثم تلا       (   ( (2) " (3) .

ومنها : أنه لو أكل في صيامه ناسياً , فالأكثرون على أنه لا يبطل صيامه عملاً بقوله ( :«من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (4) . 

وقال مالك : عليه الإعادة ؛ لأنه بمنزلة من ترك الصلاة ناسياً .

والجمهور يقولون : إنه أتى بنية الصيام وإنما ارتكب بعض محظورا ته ناسياً فيعفى عنه .
ومنها : أنه لو قتل مؤمناً فإن عليه الكفارة والدية بنص الكتاب .

ثم قال : والأظهر (والله أعلم) أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما , بمعنى رفع الإثم عنهما ؛لأن الأمر مرتب على المقاصد والنيات ,والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما , وأما رفع الأحكام عنهما فليس مراداً من هذه النصوص ،      
ـــــــــــــــــــــ

(1) جامع العلوم والحكم جـ2 ص367-369 .
(2) سورة طه آية (14) .
(3)  الحديث : أخرجه البخاري في  كتاب مواقيت الصلاة , باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها جـ1 ص215 رقم 572 , ومسلم في  كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة ... جـ1 ص477 رقم 314 ، 315 .
(4) أخرجه البخاري , كتاب الصوم , باب : الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً جـ2    ص682 رقم 1831 .

فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر (1) .

* فمن اليسر في تكاليف هذه الشريعة أن الله (تعالى) رفع الإثم والمؤاخذة عن العبد فيما اقترفه حال الخطأ والنسيان .

7- اليسر عند الاضطرار , وحدوده :
مما نص عليه القرآن أن للمضطر أن يتناول ما حرم الله عليه إذا لم يجد غيره ؛ لإنقاذ نفسه .

وحد الاضطرار: " أن يصل الإنسان إلى حد لو لم يتناول المحظور هلك "(2).

ودل على هذا آيات من القرآن الكريم .

منها : قوله (تعالى)  :   (                           ( (3) .

ومثلهافي الأنعام قوله (تعالى) : (                                        ( (4)  .

ومثلها في النحل(:                         ( (5)  .

فهذه الآيات ذكر الله فيها شيئاً من المحرمات , وأباحها عند الاضطرار , تيسيراً على العباد وتوسعة عليهم ورحمة بهم .
والمضطر هنا عند الجمهور: "هو من ألجأه الجوع أو العُدْم إلى الأكل من هذه المحرمات , وعند بعضهم : من أُكره وغُلب على أكل هذه المحرمات كالرجل 
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(1) راجع : جامع العلوم والحكم جـ2 ص367 –369 .

(2) انظر : التفسير المنير جـ1 ص81 .
(3) سورة البقرة آية (173) .
(4)  سورة الأنعام آية (145) .
(5) سورة النحل آية (115) .

يأخذه العدو فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله " (1) .  
وأما مقدار الأكل من هذه المحرمات للمضطر : 

" فعند الجمهور : يأكل قدر سد الرمق ؛ لأن الإباحة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة ، ومن حالات الضرورة : إساغة اللقمة للغاص بخمر ، وتناولها لمن أُكره على شربها ، وإن كانت ترد عنه جوعاً أو عطشاً شربها لإنقاذ نفسه"(2) ، وهكذا بقية هذه المذكورات . ويلحظ في هذه الآيات أن الله (تبارك وتعالى) ختمها باسمين كريمين من أسمائه (سبحانه) وهما : الغفور ، والرحيم  فقال :     (     (  . وقال(      (  ، "ولعل الحكمة في ذلك : أنه (سبحانه) علق الحل بشرطين وهما : عدم البغي ، وعدم العدوان . 
فعدم البغي : أن يكون المضطر غير طالب للمحرم ، مع قدرته على الحلال . 

وعدم العدوان : أن يكون غير متجاوز للحد في تناول ما أبيح له اضطراراً .

فلما كان الحل مشروطاً بهذين الشرطين ، وكان الإنسان في هذه الحالة ، ربما لايستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقهما ، أخبر (سبحانه) أنه غفور ، فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحالة ، خصوصاً وقد غلبته الضرورة ، وأذهبت حواسّه المشقة "  (3) .

وأنه رحيم بعبده ، ومن رحمته أباح له ما اضطر إليه من المحرم . 

وهذه الآية فيها دليل على القاعدة المشهورة " الضرورات تبيح المحظورات" فكل محظور اضطر إليه الإنسان ، فقد أباحه له الرحيم الرحمن ، (سبحانه وتعالى)  .

وهذه القاعدة دلت عليها الآيات السابقة وأيضاً قوله (سبحانه وتعالى) : (              (  (4)  . وأيضاً قوله
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(1)  انظر : تفسير القرطبي جـ2 ص225 والتفسير المنير جـ 2 ص87, وتيسير 
       الكريم الرحمن جـ1 ص134 .

(2)  انظر : تفسير القرطبي جـ2 ص228 ، والتفسير المنير جـ 2 ص87 .
(3)   انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ1ص134 .
(4)   سورة المائدة آية (3) . 

 (سبحانه وتعالى) ( :                    ( (1) . وهي مستفادة من استثناء القرآن حالات الاضطرار في ظروف استثناء خاصة - كما مر- وكذلك قوله (عز وجل) :        (      ِ(  (2) . فاللجوء إلى محظور عند الاضطرار ، والنطق بكلمة الكفر عند الإكراه مما عفا الله العباد عنه ، وسوّغه لهم بإنزال هذه الآيات البينات . 
فهذه القاعدة تعتبر من الأصول المحكمة الأصلية في بناء الفقه الإسلامي وهي دليل في ذاتها على مرونة الفقه الإسلامي ، ومدى صلاحيته واتساعه لحاجات الناس ، وتدل على يسر هذه الشريعة في تكاليفها ، ومن القواعد المحكمة لهذه القاعدة قولهم : "ماجاز للضرورة يتقدر بقدرها " وهي مستقاة أيضاً من قوله (سبحانه) : (          ( (3) . 
والآيات 145  الأنعام ، 115 النحل " (4) .
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(1) سورة الأنعام آية (119) .
(2)  سورة النحل آية (106) . 
(3)  سورة البقرة آية (173) . 
(4) انظر فيما سبق : القواعد الفقهية للندوي ص 308 . 

الفصل الثامن

اليسر في التكاليف    الشرعية

ويشمل اليسر فيما يلي

أولاً  : الطهارة 

ثانياً  : الصلاة 

ثالثاً  : الصيام 

       رابعاً  : الحج 

       خامساً : النكاح والعلاقات الزوجية

       سادساً : الطلاق والعدة

       سابعاً  : الحجاب

       ثامناً   : الاستئذان

      تاسعاً   : الطعام وآدابه 

     عاشراً   : رفع الحرج عن أصحاب الأعذار في الجهاد 

  حادي عشر : القصاص وما يتعلق به 

   ثاني عشر : الكفارات 

بعد أن وضّحنا في الفصل السابق اليسر في التكليف العام , نعرض في هذا الفصل لدراسة موجزة  لمظاهر اليسر في بعض التكاليف الشرعية من عبادات ومعاملات وآداب في ضوء النصوص القرآنية . 

وذلك من خلال تقسيمه إلى الموضوعات التالية : 

أولاً : الطهارة 

 إن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة ، والأصل فيها أن تكون بالماء ؛ لقوله (تعالى)  : (        ( (1) . 

ولكن الإنسان قد يفقد الماء  ويتعذر حصوله عليه ، وقد يكون مريضاً يتأذى باستعماله ، فيكفيه في مثل هذه الأحوال أن يتيمم , وقد شرع الله (تعالى) التيمم تيسيراً  وتسهيلاً  على هذه الأمة ، فهو مما اختصت به . 

قال القرطبي : " التيمم مما خصت به هذه الأمة  توسعة عليها ، قال رسول الله( : « جعلت لي الأرض مسجداً ، وترابها طهوراً ...» (2) فذكر الحديث (3).

وقد جاء هذا التيسير بإباحة التيمم لفقد الماء ، أو للمرض ، أو للسفر في آيتين من القرآن . 
الأولى : قوله (تعالى) : (                                                  ((4) .

ـــــــــــــــــــــــ

(1)  سورة الأنفال آية (11) .

(2)  تفسير القرطبي : جـ 5 ص231 .
(3)  أخرجه البخاري . في كتاب التيمم جـ1 ص128 رقم 328 , وأخرجه مسلم  في 

         كتاب المساجد ومواضع الصلاة جـ1 ص371 رقم 3و4 .

    (4)  سورة النساء آية (43) .
والثانية : قوله (تعالى) : (                                                              (  (1) .
ففي هاتين الآيتين ذكر الله (تعالى)  أسباباً أربعة للتيمم وهي : المرض , والسفر, والحدث الأصغر" المجيء إلى الغائط " و الحدث الأكبر "ملامسة النساء" , و"المراد به الجماع" (2)  " ولا مانع من حمل اللفظ على الجماع و اللمس ويفيد الحكمين " (3) . فإذا توفر أحد هذه الأسباب , فقد شرع الله (تعالى)  التيمم ترخيصاً وتيسيراً على هذه الأمة ؛ لأنه (سبحانه)  العفو الغفور ؛ ولأنه (سبحانه)  لا يريد أن يضيق على عباده ,فرفع عنهم الحرج  ويسر عليهم ؛ ولذا ختم الآيتين بما يدل على إرادته التيسير ورفع الحرج عن العباد .
فقال (سبحانه)  في ختام آية التيمم في النساء (      (           " أي : كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين بتيسير ما أمرهم به , وتسهيله غاية التسهيل , بحيث لا يشق على العبد امتثاله فيحرج بذلك , ومن عفوه ومغفرته أنه رحم هذه الأمة بشرع الطهارة بالتراب بدل الماء عند تعذر استعماله " (4) .

قال الرازي : " وهو كناية عن الترخيص والتيسير ؛ لأن من كان من عادته أن يعفو عن المذنبين , فبأن يرخص للعاجزين كان أولى " (5) .
وقال (تعالى) في آية المائدة : (        ( أي:" فلهذا 

ــــــــــــــــــــــــ 

  (1) سورة المائدة آية (6) .

  (2) انظر : تفسير الطبري جـ4ص108 , وتيسير الكريم الرحمن جـ1 ص352 .
  (3) تفسير القرطبي جـ5ص225 .  

  (4) تيسير الكريم الرحمن جـ1 ص354.
  (5) التفسير الكبير جـ4 ص91 . 
سهّل عليكم ويسّر ولم يعسّر ؛ بل أباح التيمم عند المرض وفقد الماء توسعة 
عليكم , ورحمة بكم" (1) وختمها بقوله (         ( أي " لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة , والرأفة , والرحمة , والتسهيل والسماحة " (2) ويبين هذا  التيسير ما جاء في سبب نزول مشروعية التيمم والذي ذكره ابن كثير عند آية التيمم في سورة النساء, وقال : " إنما ذكرنا ذلك هاهنا ؛ لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة في النزول على آية المائدة ...الخ " (3)

ثم ذكر روايات متعددة في سبب النزول . ومما جاء في ذلك ما أخرجاه عن عائشة (رضي الله عنها)  قالت : خرجنا مع رسول الله ( في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش , انقطع عقد لي , فأقام رسول الله ( على التماسه وأقام الناس معه  وليسوا على ماء  وليس معهم ماء ,.. فأنزل الله آية التيمم , فتيمموا , فقال أسيد بن الحضير ( (4) - وهو أحد النقباء - :  ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ، وفي رواية : يرحمك الله يا عائشة ، ما نزل بك أمر تكرهينه إلاّ وجعل الله فيه للمسلمين فرجاً . قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه ، فوجدنا العقد عنده " (5) .  

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : تفسير ابن كثير جـ2 ص30 .

(2) انظر : تفسير ابن كثير جـ2 ص30 .
(3)  انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص507 .
(4) أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن نافع بن امرئ القيس , الإمام , أبو يحيى, أحد النقباء الإثنى عشر ليلة العقبة , أسلم قديماً , وكان يعد من عقلاء الأشراف وذوي الرأي , وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن . ت سنة 20 هـ .

   انظر : السير جـ1 ص340 , و التاريخ الكبير جـ2 ص47 .

  (5)  انظر : أسباب النزول للواحدي ص 87-88 . 

       والحديث أخرجه البخاري في  كتاب التيمم , باب إذا لم يجد ماءاً ولا تراباً جـ1 

      ص128 رقم 327، 329  , ومسلم في  كتاب الحيض , باب التيمم جـ1 

      ص279  رقم 108 ،  109 .

"والسفر الذي يباح معه التيمم مطلق السفر ، طويلاً كان  أو قصيراً كما هو رأي 

الجمهور" (1) . " وقد جعل السفر من أسباب التيمم ؛ لأنه مظنة فقد الماء ، 

فإذا فقده المسافر، ووجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه ، جاز له التيمم" (2). 

" وأما المرض فهو مبيح للتيمم مطلقاً " (3) فالمريض يباح له التيمم مع وجود الماء وعدمه ، والعلة هي المرض الذي يشق معه استعمال الماء" (4) " وكذلك إذا أحدث الإنسان ، ببول أو غائط أو ملامسة النساء ، فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضراً أو سفراً ، كما يدل على ذلك عموم الآية " (5) .

والتيمم في اللغة : " القصد , يقال : تيممت الشيء : قصدته , وتيممت الصعيد : تعمدته , وتيممته بسهمي ورمحي : قصدته دون من سواه . 

وفي الشرع : مسح الوجه واليدين بالتراب "(6) .

والصعيد : فعيل : بمعنى الصاعد . وفيه ثلاثة أقوال : 

" فقيل : هو كل ما صعد على وجه الأرض , فيدخل فيه التراب والرمل , والشجر والحجر والنبات . وهو قول مالك (رحمه الله) . 

وقيل : ما كان من جنس التراب كالرمل والزرنيخ والنورة , وهو مذهب أبي حنيفة (رحمه الله) (7) .

ـــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : التفسير المنير جـ5 ص87 . 

(2)  انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ1ص352 . 
(3) فتح القدير جـ1ص471 . 
(4) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ1ص352 . 
(5) انظر : أحكام القرآن جـ1 ص352 .
(6) انظر : تفسير القرطبي جـ5 ص231 , وفتح القدير جـ1 ص471 .
(7) الإمام , فقيه الملة , وعالم العراق , أبو حنيفة , النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي , الكوفي , قال يحيي بن معين : كان أبو حنيفة ثقة في الحديث وقد ضرب على القضاء فأباه . ولد سنة 80  , وت سنة 150 هـ .
     انظر : السير جـ6 ص390 , ووفيات الأعيان جـ5 ص405 .

وقيل: هو التراب فقط .وهو قول الشافعي(1)وأحمد(2) وأصحابهما(رحمهم الله)"(3) 
والطيب : " الحلال , وقيل : الذي ليس بنجس " (4) . وفي قوله (      (دليل " على أن التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به ,لا أنه بدل منه في جميع أعضائه ، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع"(5).
وقد بين هذا ما جاء في حديث عمار ( (6) وفيه قال النبي ( :  »إنما كان يكفيك هكذا , فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض , ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه « (7) .

وفي جعل الصعيد بدلاً عن الماء " إشارة إلى الطهارة الروحية فإنها هي المقصد الأسمى في العبادة , وإن تبعها الطهارة الحسية , وجانب التطهير الروحي أقوى 
ــــــــــــــــــــــ

(1) محمد بن إدريس ، الإمام ، عالم العصر ، ناصر الحديث ، فقيه الملة ، أحد الأئمة الأربعة ، أبو عبد الله القرشي ، ثم المطلبي الشافعي المكي ، الغزي المولد ، نسيب رسول الله (  وابن عمه ولد سنة 150 ، وتوفي سنة 204 هـ 
    انظر  : السير جـ10 ص5 ، والأعلام جـ6 ص26 . 
(2) هو الإمام وشيخ الإسلام , أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، امتحن محنة عظيمة للقول بخلق القرآن , فامتنع وصبر وثبت حتى أظهر الله الحق على يديه ، قال ابن المديني : أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة     ت سنة 241هـ . 
    انظر : السير جـ11 ص177 ، وصفة الصفوة جـ2 ص 336 .
(3) انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص505 .
(4) انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص505 .

(5) انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص505 .

(6) عمار بن ياسر , الإمام الكبير ، أبو اليقظان العنسي , المكي , مولى بني مخزوم, أحد السابقين الأولين ، والأعيان البدريين ت 37 هـ .
     انظر : السير جـ1 ص406 , والإصابة جـ7ص64 .

(7) أخرجه البخاري ،كتاب التيمم باب المتيمم , هل ينفخ فيهما ؟جـ1 ص 129      رقم 331 , ومسلم في كتاب الحيض , باب التيمم جـ1 ص280 رقم 110 .
من جانب التطهير البدني , وإن كان هدف الإسلام هو طهارة الظاهر والباطن, فحين يتعذر استخدام الماء يستعاض عنه بالتيمم الذي لا يحقق طهارة الجسد بنظافته , وإنما يحقق الجانب الأقوى في القصد إلى تطهير الروح " (1) .

(           ((2) , وفيه امتثال أمر الله (عز وجل) , وفيه تربية النفس على التواضع , وربط الإنسان بأصله ومرجعه , (         ( (3) .

وقد قال ابن القيم (رحمه الله تعالى) (4) - في بيان الحكمة من الجمع بين الماء 

والتراب في التطهير - : " وأما جمعهما بين الماء والتراب في التطهير , فلله ما أحسنه من جمع , وألطفه وألصقه بالعقول السليمة والفطر المستقيمة , وقد عقد الله (سبحانه) الإخاء بين الماء والتراب قدراً وشرعاً , فجمعهما الله (عز وجل) وخلق منهما آدم وذريته , فكانا أبوين اثنين لأبوينا وأولادهما , وجعل منهما حياة كل حيوان , وأخرج منهما أقوات الدواب  والناس والأنعام , وكانا أعم الأشياء وجوداً , وأسهلها تناولاً , وكان تعفير الوجه في التراب لله من أحب الأشياء إليه , ولمّا كان عقد هذه الأخوة بينهما قدراً أحكم عقد وأقواه , كان عقد الأخوة بينهما شرعاً أحسن عقد وأصحه , فلله الحمد رب السموات ورب الأرض , رب العالمين , وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم " (5) .

ــــــــــــــــــــــ

(1)  انظر : رسالة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص37 .
(2)  سورة المائدة (6) .
(3)  سورة طه آية (55) . 
(4)  هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي , الدمشقي , شمس الدين ابن قيم 

     الجوزية , العلامة الكبير , المجتهد المطلق , المصنف المشهور, ولد سنة691هـ    

     ت سنة 751 هـ 

 انظر : البدر الطالع جـ2ص143 , وطبقات المفسرين ص284 .

(5)  إعلام الموقعين جـ1ص155 .

ثانياً: الصلاة 
والحديث عن مظاهر اليسر فيها من خلال المواضع التالية:

1- اليسر في قراءة ما تيسر من القرآن فيها :

إن من اليسر في الصلاة الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن فيها , وقد دل على ذلك ظاهر قوله (تعالى) :  (       ( (1) . وقوله :            (      ((2) . وبينته السنة كما في قوله(  للمسيء صلاته :   « اقرأ ما تيسر معك من القرآن » (3) .

فدل هذا على عدم التشديد والتضييق على العباد في قراءة مقدار معين , أو آيات كثيرة من القرآن في صلاتهم ، وإنما يكفي فيها ما تيسر , وهذا من التسهيل  والتيسير على هذه الأمة في عباداتها , وقد اختلف العلماء بناء على هذه الآية  وهذا الحديث في حد الإجزاء في القراءة في الصلاة, هل تتعين الفاتحة أم لا ؟ 

فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الفرض مطلق القراءة , وهو آية واحدة طويلة من القرآن , أو ثلاث آيات قصار ؛ لأنها أقل سوره , وأنه لا يتعين قراءة الفاتحة ، واستدلوا بالآية السابقة , وحديث المسيء صلاته السابق ذكره ، ووجه

استدلا لهم بالحديث :" أنه لو كانت الفاتحة بخصوصها ركناً لعيّنها النبي ( وعلّمه إياها إن كان يجهلها " (4) .
ـــــــــــــــــــــــ

(1) سورة المزمل آية (20) .
(2) سورة المزمل نفس الآية .
(3)  أخرجه البخاري . كتاب صفة الصلاة ,باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة  جـ1 ص274 رقم 760 ,ومسلم في  كتاب الصلاة ,باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... جـ1 ص298 رقم 45 .
(4)  انظر : التفسير المنير جـ29 ص219 , وانظر في قول أبي حنيفة وأصحابه :  

          تفسير القرطبي جـ19 ص57 , وتفسير ابن كثير جـ4 ص440 .

وذهب الجمهور : إلى أن فاتحة الكتاب , لا يجزيء العدول عنها , ولا الاقتصار على بعضها(1) .
واستدلوا بما جاء في السنة من أحاديث كثيرة تدل على ذلك . ومنها ما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت ( (2) أن رسول الله ( قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » (3) .

" وظاهر النفي انعدام الصلاة الشرعية ؛ لعدم قراءة الفاتحة فيها "(4) .

وهناك أحاديث كثيرة رويت في هذا المعنى , ولعل رأي الجمهور هو الراجح من حيث تعين قراءة الفاتحة , ويؤيده ما جاء في رواية لحديث المسيء صلاته, وفيها:« ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله» (5) وعلى هذا يحمل قوله :«ما تيسر معك » "على الفاتحة ؛ لأنها كانت المتيسرة لحفظ المسلمين لها ، أو يحمل أنه ( عرف من حال المخاطب أنه لا يحفظ الفاتحة ، ومن كان كذلك وهو يحفظ 

ـــــــــــــــــــــــــ

 (1)  انظر: تفسير القرطبي جـ19 ص57 , وتفسير ابن كثير جـ4 ص440 , والتفسير

      المنير جـ29 ص213 .

(2)  عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة , الإمام القدوة , أبو الوليد

      الأنصاري , أحد النقباء ليلة العقبة , ومن أعيان البدريين ، شهد المشاهد كلها مع

       رسول  الله (  ، وسكن بيت المقدس . ت سنة 45هـ .

      انظر : السير جـ2 ص5 ، والتاريخ الكبير جـ6 ص92 . 

(3)   أخرجه البخاري . كتاب صفة الصلاة . باب وجوب القراءة جـ1 ص263 حديث

       رقم 723 .وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة , باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل

        ركعة ... جـ1 ص295 رقم 34 . 

(4)  انظر : التفسير المنير جـ29 ص213 .

(5)  أخرجه أبو داود . في كتاب الصلاة ، باب : صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 

      والسجود . جـ1 ص227 رقم 859 . والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي

      داود جـ1 ص162 رقم 765 . 

غيرها فله  أن يقرأه ، أو أنه منسوخ بحديث تعيين الفاتحة ، أو أن المراد ما تيسر فيما زاد على الفاتحة " (1) . وهنا تجدر الإشارة إلى الأئمة , وأن عليهم أن يراعوا أحوال المأمومين فيما لا يخل بالصلاة , وأن يمتثلوا أمر الله (تعالى) ورسوله (  فيعينوا إخوانهم المصلين بقراءة ما تيسر من القرآن , وعدم الإطالة المرهقة ,والحرص على التخفيف الذي أمر به الشارع مع إتمام الصلاة, كما في قوله ( :« إذا أم أحدكم الناس فليخفف , فإن فيهم الصغير , والكبير, والضعيف, والمريض , فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء » (2) .

وكما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص(3) ( أنه قال:« يا رسول الله, اجعلني إمام قومي , فقال : أنت إمامهم , واقتد بأضعفهم , واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً » (4) .  
ـــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : سبل السلام جـ1 ص334 .

(2) أخرجه البخاري في  كتاب الجماعة والإمامة , باب إذا صلى لنفسه فليطول .   جـ1ص248 رقم 671 , ومسلم في  كتاب الصلاة ,باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام جـ 1 ص 341 رقم 183 .
(3) عثمان بن أبي العاص , الأمير, الفاضل , المؤتمن , أبو عبد الله الثقفي , قدم في وفد ثقيف على النبي ( سنة 9هـ فأسلموا , وأمّره عليهم , لما رأى من عقله وحرصه على الخير والدين , وكان أصغر الوفد سناً ، ت سنة 51 هـ .

  انظر : السير جـ2 ص374 , والتاريخ الكبير جـ6 ص212 .

(4)  أخرجه أبو داود , كتاب الصلاة , باب أخذ الأجر على التأذين جـ1 ص146

      رقم 531 ,وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة , باب ما جاء في كراهية أخذ 

      المؤذن على الأذان أجراً . جـ1 ص409 رقم 209 . وقال : حديث حسن صحيح .
       وأخرجه ابن ماجه . في كتاب الأذان, باب السنة في الأذان , جـ1 ص236   

       رقم 714 , وأخرجه الحاكم . في كتاب الصلاة . جـ1 ص314 رقم 715 .

      وصححه . وقال : على شرط مسلم , والحديث صححه الألباني في سنن أبي داود

      جـ1 ص107 رقم 497 , وفي صحيح سنن ابن ماجه جـ 1 ص121 رقم 585 .

" فإن هذا الحديث يدل على أنه يجب على إمام الصلاة أن يلاحظ حال المصلين خلفه , فيجعل أضعفهم كأنه المقتدي به فيخفف لأجله " (1) .

وقد بين (عليه الصلاة والسلام) المقدار الذي ينبغي على الأئمة مراعاته في صلاتهم حتى لا يشقوا على إخوانهم المصلين ، ومن ذلك ما جاء في حديث جابر(2)  (أن معاذاً  (صلى بأصحابه العشاء فطوّل عليهم فقال النبي ( «يا معاذ , أفتان أنت ؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى ,والشمس  وضحاها , والليل إذا يغشى ,  فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو       الحاجة» (3)  . فهذا مما حرص عليه الشارع من اليسر والتخفيف الذي لا يخل بصلاة العبد , وهذا في حق الأئمة – خاصة- مراعاة لأحوال المأمومين , وإعانة لهم , أمّا إذا كان الشخص يصلي منفرداً , فليطول كيف شاء كما مر في الحديث «فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء» (4) "فإن فيه دليلاً على جواز تطويل المنفرد للصلاة في جميع أركانها , ولو خشي خروج الوقت " (5) .

2- اليسر في الصلاة للمسافر :

إن من اليسر في الصلاة –أيضاً- التخفيف عن المسافر بقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين . وقد دل على ذلك قوله (تعالى) : (                 ...  ((6) .   
ــــــــــــــــــــ

(1) سبل السلام جـ1 ص264 .
(2)  جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي , الإمام الكبير , 

         المجتهد , الحافظ , صاحب رسول الله(  , من أهل بيعة الرضوان , وكان  

         آخر من شهد العقبة الثانية موتاً ,روى علماً كثيراً عن النبي ( ت سنة 78 هـ 

   انظر : السير جـ3ص189 , وطبقات المفسرين ص7 .

    (3)  أخرجه البخاري. في كتاب الجماعة والإمامة .باب : من شكا إمامه إذا طوّل . 

         جـ1 ص249 رقم 673 .

(4)  سبق تخريجه ص289.

(5)  انظر : سبل السلام جـ2 ص55 .
(6)  سورة النساء آية (101) . 
ومعنى(     ( "سافرتم في الأرض.كما قال (تعالى) : (                ( (1) .               أي يسافرون "(2) 
" فهذه الآية تدل على رخصة القصر في السفر وهو ما عليه الجمهور" (3) ،"بل هي أصل في ذلك " (4) ، ولمّا كان قصر الصلاة قد يوقع بعض النفوس في توهم حصول الإثم ؛ لكونه قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة، ذكر الله (تعالى) ما يزيل ذلك الوهم ، بذكر ما ينافيه وهو نفي الإثم ، ورفع الحرج في ذلك , فقال (تعالى) : (        ( (5) . وقوله (تعالى)  : (   (  يفيد فائدتين : 

إحداهما : الدلالة على أن القصر محدود مضبوط مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي ( وأصحابه . 

الثانية : أن"من" تفيد التبعيض ؛ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات ، لا جميعها ، فإن المغرب  والفجر لا يقصران ، وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين " (6) .

وأما قوله  (تعالى) : (       ((7). فهذا قيد "يدل ظاهره على أن القصر لا يجوز إلاّ بوجود الأمرين كليهما ، السفر مع الخوف, وهنا اختلف العلماء ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه : هل المراد بقوله:                    (   (   قصر العدد فقط ؟ أو قصر العدد والصفة ؟ فالإشكال إنما 

ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1)   سورة المزمل آية (20) . 
(2)   انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص545 ، وروائع البيان جـ 1 ص476 . 
(3)   انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص545 . 
(4)   انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ 1 ص394 . 
(5)   سورة النساء آية (101) . 
(6)   انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ 1 ص 395 . 
(7)   سورة النساء آية (101) . 
يكون على الوجه الأول ، وقد أشكل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (
حتى سأل عنه النبي ( فقال : يا رسول الله ، ما لنا نقصر الصلاة ، وقد أمنّا؟  والله يقول : (       ( (1) فقال رسول الله ( :         « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » (2) . فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظراً لغالب الحال التي كان النبي ( وأصحابه عليها ، فإن غالب أسفاره أسفار جهاد ، وفيه فائدة أخرى ، وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر، فبين في هذه الآية أنهى ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة ، وهي اجتماع السفر والخوف ، ولا يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده ، الذي هو مظنة المشقة.

وأمّا على الوجه الثاني : وهو أن المراد بالقصر ، قصر العدد والصفة ، فإن القيد على بابه ، فإذا وجد السفر والخوف جاز قصر العدد وقصر الصفة ، وإذا وجد السفر وحده ، جاز قصر العدد فقط ، أو الخوف وحده جاز قصر الصفة"(3)  

وهذا من أحسن ما رأيت من الكلام على هذه الآية ، وهو يوضحها ، ويرفع أي إشكال حولها .

 وأما حكم القصر في السفر , فهو سنة على القول الصحيح إن شاء الله (تعالى).  

قال شيخ الإسلام (4) : " وأظهر الأقوال قول من يقول إنه سنة ، وأن الإتمام 

ــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة النساء آية (101) .
(2) أخرجه مسلم . كتاب صلاة المسافرين ، باب صلاة المسافرين وقصرها . جـ 1 ص478 حديث رقم 4 . وأخرجه الترمذي . في كتاب تفسير القرآن .  باب (5) جـ5 ص227 رقم 3034 . وقال : حديث حسن صحيح .
وأخرجه أبو داود في أبواب صلاة السفر..باب صلاة المسافر جـ2 ص3رقم 1199 انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ1 ص395 – 396 ، وأصله في مجموع فتاوى        شيخ الإسلام ابن تيمية   جـ24 ص20 . 
(3) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ، الحراني ، الدمشقي ، الحنبلي، أبو العباس  تقي الدين ابن تيمية ، الإمام ،شيخ الإسلام ، ولد سنة 661 هـ ، ت سنة 728هـ انظر : الأعلام جـ 1 ص 144, و البدر الطالع جـ1 ص63 .

مكروه " (1) . فالقصر سنة ، وهو مظهر من مظاهر يسر الإسلام  وسهولته ، حتى ولو  كان السفر بالطائرة ؛ لأن هذه الرخصة رحمة من الله بعباده ، «والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» (2).وهي صدقة من الله على العباد , فليقبلوها , وهي توافق مراد الله (عز وجل) من تشريعاته لعباده الموضح في عموم قوله (تعالى)  : (            ((3) .

ومن المسائل المتعلقة بهذا الأمر , ما مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة ؟   في ذلك عدة مذاهب للعلماء :

1- فذهب أهل الظاهر إلى أن قليل السفر وكثيره سواء في جواز القصر .

2- وذهب الجمهور إلى أن أقله يومان , مسيرة ستة عشر فرسخاً , وتقارب  

      نحو 80 كلم .

3- وذهب الحنفية إلى أن أقله ثلاثة أيام , مسيرة أربعة وعشرين فرسخاً

      وتقارب نحو 120كلم . 

4- وقال الأوزاعي (رحمه الله) (4) أقله مرحلة يوم , مسيرة ثمانية فراسخ .

    ولكل أدلته (5).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله تعالى) : "إن المسافر يقصر الصلاة في كل سفر . ومن قسم السفر إلى طويل وقصير وخص بعض الأحكام بهذا , 

ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : مجموع الفتاوى جـ24 ص9 . 

(2) سبق تخريجه ص266. 

(3) سورة البقرة آية (185) .
(4) شيخ الإسلام , وعالم أهل الشام , أبو عمرو ,عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي , كان خيراً , فاضلاً , مأموناً , كثير العلم والحديث والفقه , حجة , ولد سنة 88 هـ , و ت سنة 177 هـ . 

انظر : السير جـ7 ص107, ووفيات الأعيان   جـ3 ص361 .

(5)   انظر : روائع البيان جـ1 ص486 .

وبعضها بهذا , وجعلها متعلقة بالسفر الطويل , فليس معه حجة يحب الرجوع إليها "(1) . 

ويشترط للأخذ برخصة القصر أن يخرج من العمران . 

وأما مدة الإقامة التي إذا نواها أتم الصلاة , وإن نوى أقل منها قصر . فقد قال ابن الجوزي (رحمه الله تعالى) : 

" قال أصحابنا : إقامة اثنين وعشرين صلاة .    

وقال أبو حنيفة (رحمه الله): خمسة عشر يوماً .

وقال مالك والشافعي(رحمهما الله) : أربعة أيام " (2) .

* ويبقى مسألة , وهي : ما نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة ؟ 

" لقد وقع الإجماع على سفر الطاعة كالجهاد والحج والعمرة , وما ضارعها من صلة رحم ,وطلب علم , وإحياء نفس , ووقع الاختلاف فيما سوى ذلك" (3).  

فالجمهور على جواز القصر في السفر المباح كالتجارة ونحوها , وعدم جوازه في سفر المعصية .

وذهب أبو حنفية : إلى جوازه في كل سفر سواء كان سفر طاعة أو سفر مباح , أو سفر معصية .

ولعل رأي الجمهور هو الأرجح , أن الصلاة تقصر في السفر المباح , وأما سفر المعصية فلا ؛ لئلا يكون في ذلك عون له على المعصية . والله (تعالى) 

يقول : (       ... (4)      ((5) .

ــــــــــــــــــــ

(1) انظر : مجموع الفتاوى جـ24 ص13 .
(2) انظر : زاد المسير جـ2 ص182 .
(3)  انظر : تفسير القرطبي جـ5 ص355 .
(4)  سورة المائدة آية (2) .
(5) انظر : تفسير القرطبي جـ5 ص355 , وزاد المسير جـ2 ص182 , وروائع البيان جـ1 ص485 .
3- اليسر في صلاة الخوف :

لقد أمر الله (جل وعلا) بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها , وحفظ حدودها , 

وأدائها في أوقاتها كما قال (تعالى) : (              ((1) .

ولما سأل ابن مسعود  (النبي ( : « أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على وقتها » (2) .

فلا بد من أداء الصلاة في أوقاتها , والقيام بحدودها , من إتمام ركوعها , وسجودها , وقيامها , وقعودها , وخشوعها , وكل ما هو من حقوقها , ولكن لما كان الإنسان قد ينشغل عن أدائها على الوجه الأكمل في بعض الأحوال , ومن ذلك حال الخوف والحرب , فقد يسّر الله (عز وجل) أداءها على الصفة المناسبة لكل حالة . ومن أحوال صلاة الخوف :

أ- حالة القتال والتحام الصفوف في  الحرب :

ففي هذه الحالة , وتيسيراً على العباد , ورحمة بهم , فقد رخص الله (عز وجل) لهم في أدائها على أي حال لا يشق عليهم , فقال (تعالى) : (          ( (3) .أي " فصلوا على أي حال كان رجالاً أو ركباناً , يعنى مستقبلي القبلة , وغير مستقبليها " (4)

قال ابن عمر  (: " فان كان خوف اشد من ذلك , صلوا رجالاً على أقدامهم أو ركباناً , مستقبلي القبلة , أو غير مستقبلها ". وقال أيضاً : " فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكباً أو قائماً تومئ إيماء " (5) .

ــــــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة آية (238) .
(2) أخرجه البخاري . كتاب المواقيت , باب فضل الصلاة لوقتها حـ1 ص197   رقم 504.
(3)  سورة البقرة آية (239) .
(4) تفسير ابن كثير جـ1 ص296 .
(5) انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص296 .

ويبين ذلك عملياً ما جاء في حديث عبد الله بن أنيس الجهني( (1) لما بعثه النبي ( إلى خالد بن سفيان الهذلي لقتله وكان نحو عرنه وعرفات , فلما واجهه حانت صلاة العصر قال : " فخشيت أن تفوتني , فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء " (2) .قال ابن كثير (رحمه الله تعالى ) : "  وهذا من رخص الله التي رخص لعباده , ووضعه الآصار والأغلال عنهم " (3).

ب – حالة مواجهة العدو , دون التحام وقتال :
ففي هذه الحالة تؤدى الصلاة جماعة بصفة مخصوصة , فيها تخفيف وتيسير على العباد ، بيّنها قول الله (تعالى) :  (                           ...   ((4) الآية . 

وفي هذه الآية ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما اشتملت عليه من أحكام في صلاة الخوف خاص بالنبي (مع الجيش , أخذاً من قوله (تعالى) :  (   ... ( . ولكن الجمهور ذهبوا إلى أن الخطاب للنبي ( خطاب لأمته ، وأن صلاة الخوف مشروعة للأمة ؛ لأننا مأمورون باتباع النبي ( والتأسي به (5) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) عبد الله بن أنيس الجهني , أبو يحيي المدني , حليف بني سلمة من الأنصار , كان أحد من يكسر أصنام بني سلمة من الأنصار , ت سنة 54 هـ . 
  انظر : الإصابة جـ6 ص16 , والاستيعاب في ذيل الإصابة ترجمة رقم 1477 .
(2) أخرجه أحمد في مسنده جـ4 ص553 رقم 15617 ورقم 15618 . 
   وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة , باب صلاة الطالب جـ2 ص18 رقم 1249 .

   وأخرجه البيهقي . في كتاب صلاة الخوف جـ3 ص256.

     والحديث حسّن الحافظ إسناده .

     انظر الفتح الرباني جـ7 ص29 .

(3) تفسير ابن كثير جـ1 ص296 .

(4) سورة النساء آية (102) . 
(5) انظر : روائع البيان جـ 1 ص487 . 

"ولذا فقد صلاها الصحابة بعد موت النبي ( غير مرة" (1). وأمّا ما جاء في هذه الآية من صفة لصلاة الخوف ، فهي إحدى صفاتها ؛لأن لها صفات متعددة.  

قال ابن كثير : " صلاة الخوف أنواع كثيرة ، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة ، وتارة يكون في غير صوبها ، والصلاة تارة تكون رباعية ، وتارة تكون ثلاثية كالمغرب ، وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر ، ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب ، فلا يقدرون على الجماعة " (2) .

وقال القرطبي : "وهذه الصلاة المذكورة في القرآن إنما يحتاج إليها والمسلمون مستدبرون القبلة ووجه العدو القبلة " (3) . 

وقد اختلفت الروايات الواردة في هيئة صلاة الخوف :

قال ابن العربي : " روي عن النبي ( أنه صلى صلاة الخوف أربعاً وعشرين مرة " (4) . 

وقال الإمام أحمد  : " لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلاّ حديث ثابت ، وهي كلها صحاح ثابتة , فعلى أيّ حديث صلى منها المصلي صلاة الخوف ، أجزأه (إن شاء الله) " , وكذلك قال أبو جعفر الطبري  (5) .

وجاء في المغني : " ويجوز أن يصلي صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله ( .

ــــــــــــــــــــــــــــ 

(1)  انظر : فتح القدير جـ1 ص508 .
(2)  تفسير ابن كثير جـ1 ص547 . 
(3)  تفسير القرطبي جـ5 ص368 .
(4)  أحكام القرآن جـ1 ص618 .
(5) انظر : تفسير القرطبي جـ5 ص365 – 366. وانظر : تفسير الطبري جـ 4 ص259 .

قال أحمد : كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز " (1) وقد اختار الإمام أحمد حديث (2) سهل بن أبي حثمة(  (3)  وقد رواه الجماعة ولفظه عند مسلم  : « أن رسول الله  (  صلى بأصحابه في الخوف , فصفهم خلفه صفين , فصلى بالذين يلونه ركعة , ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة , ثم تقدموا , وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة , ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم » (4) .

جـ- حالة المطر والمرض عند صلاة الخوف :

إن الله (عز وجل) قد أمر الطائفتين بحمل السلاح في صلاة الخوف في قوله (تعالى) :  (   ( (5) وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأمر للندب , وذهب أهل الظاهر إلى أن الأمر للوجوب . 
ولكن الله (عز وجل) رخص فيه . في قوله (تعالى) في الآية نفسها :  (                   .. ( (6) .

 قال الشوكاني: " رخص لهم (تعالى) في وضع السلاح إذا نالهم أذىً من المطر 
وفي حال المرض ؛ لأنه يصعب مع هذين الأمرين حمل السلاح , ثم أمرهم
ـــــــــــــــــــــــــــ

 (1) المغني جـ2 ص137 .

 (2) انظر : المغني جـ2 ص137 .

 (3) سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي , الأنصاري الأوسي , مات النبي 

   (  وعمر سهل  سبع أو ثمان سنين , وقد مات بالمدينة في أول خلافة معاوية . 
      انظر : الإصابة جـ4 ص271 , والاستيعاب ترجمة رقم 1082 .

(4) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وغيرها , باب صلاة الخوف ، جـ1 

         ص575 رقم 309 .      

(5) سورة النساء آية (102).

(6) سورة النساء آية (102).

بأخذ الحذر ؛ لئلا يأتيهم العدو على غرة وهم غافلون " (1) .

فمشروعية صلاة الخوف بأحوالها المختلفة , وبصفاتها المتعددة ,يدل على التيسير على العباد , والتسهيل عليهم في أمر دينهم , مراعاة لأحوالهم  وما قد يتعرضون له من الظروف ؛ ولذا فإنه (سبحانه) أمر بعد ارتفاع الخوف  بأداء الصلاة على الوجه الأكمل , فقال (سبحانه)  بعد ذكر صلاة الخوف : (            ( (2) .

وهذه مثل قوله (تعالى) :  (             ( (3) .فقوله : (   (. " أي : أقيموا صلاتكم كما أمرتكم ، فأتموا ركوعها وسجودها ، وقيامها ، وقعودها ، وخشوعها وهجودها " (4) . 

(         ( (5)  .
ــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) فتح القدير جـ1 ص509 .

  (2) سورة النساء آية (103) .

  (3) سورة البقرة آية (239) . 

  (4) انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص297 . 

  (5) سورة البقرة آية (239) . 

ثالثاً : الصيــام 

" الصيام في اللغة : مصدر صام ، كالقيام مصدر قام ، وأصله في اللغة : الإمساك عن الشيء والترك له ، ومنه قيل للصمت : صوم ؛ لأنه إمساك عن الكلام قال (تعالى) : (     ( (1) أي صمتاً " (2) .

والصوم في الشرع : الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . فهذا تعريفه شرعاً (3) , و إن من " تمام الصيام وكماله اجتناب المحظورات ، وعدم الوقوع في المحرمات " (4) ؛ لقوله ( : 

 « من لم يدع قول الزور والعمل به , فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » (5) .  
وصيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة ، وقد شرعه الله (عز وجل) لحكمة جليلة وهي الحصول على التقوى . ذكر ذلك (سبحانه) بعد أن فرض الصيام على العباد فقال (تعالى)  : (            (  (6) . 
فالصيام من أكبر الأسباب للحصول على تقوى الله (عز وجل) وذلك لما يؤدي إليه من الأمور التي يحصل بها للعبد التقوى ، ومن تلك الأمور : 

1- انكسار الشهوة ، وهذا مما يترتب على الصيام ، فإنه كلما قل الأكل  

ضعفت الشهوة ، وكلما ضعفت الشهوة ، قلت المعاصي ؛ ولذا سمى النبي (
الصوم «وجاء» ففي الحديث الصحيح قال ( :« يا معشر الشباب من استطاع
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة مريم آية (26) .

(2)  الكليات ص543 . 
(3) انظر في تعريف الصيام : تفسير الطبري جـ2 ص134 ، والتفسير الكبير   جـ2 ص239 وتفسير القرطبي جـ2 ص273 .
(4)  انظر : تفسير القرطبي جـ2 ص273 . 
(5)  أخرجه البخاري في  كتاب الصوم , باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم جـ2 ص 673 رقم 1804 .
(6)  سورة البقرة آية (183) . 

منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (1) . أي خصاء. فكما أن الخصاء يقطع الشهوة فكذلك الصيام يضعفها ، ويكسرها ، فيعين ذلك على تحقيق التقوى للعبد .

2- تضييق مجاري الشيطان , فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم ، كما ثبت في الحديث الصحيح (2) . ، وبالصيام تضيق العروق التي يجري فيها الدم ، فيضيق ذلك على الشيطان . وقد جاء في بعض الآثار : "ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم" (3) . 
3- كسر ما في النفس من الكبر والأشر والبطر ، فإن الصيام يضعف النفس, فتقل هذه الصفات الذميمة فيها . 

4- تربية الصائم على مراقبة الله (عز وجل) , فإن الصيام سر بين العبد وبين ربه ، فهو يترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه ؛ لعلمه باطلاع الله عليه .

5- أن الصائم يترك ما حرم الله عليه بالصيام من الأكل والشرب والجماع ، ونحو ذلك مما تميل إليه نفسه ، يرجو بذلك ثواب الله (تعالى) , وهذا من التقوى   والتي هي امتثال أمر الله ، واجتناب نهيه .

وغير ذلك من الأمور التي يربيها الصيام في نفس الصائم حتى يحصل بذلك على تقوى الله (عز وجل)  في جميع أحواله .   

ـــــــــــــــــــــــ 

 (1)   أخرجه البخاري . كتاب النكاح , باب من لم يستطع الباءة فليصم  جـ5  

        ص 1950   رقم 4779 . ومسلم . كتاب النكاح , باب استحباب النكاح .  

        جـ 2 ص 1018 رقم 1 .

 (2)  أخرجه البخاري . كتاب الاعتكاف , باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه جـ2    

ص 717رقم 1934 .  ومسلم في  كتاب السلام , باب ليدفع ظن السوء به جـ4 ص1712 رقم 23 . 

 (3)  انظر : تزكية النفوس ص41 . وراجع : إحياء علوم الدين جـ1 ص307 .فقد أورده مرفوعا بلفظ " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع " قال الحافظ العراقي : حديث " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم " متفق عليه من حديث صفية دون قوله : "فضيقوا مجاريه بالجوع" .

* " والصوم عبادة شاقة " (1) ، ولكن الله (تعالى)  يسّره على هذه الأمة ، فيسّر فرضيته وأحكامه المتعلقة به ، ونص على ذلك في كتابه الكريم .

فمن اليسر المتعلق بالصيام :

1- أن الله (تعالى)  أخبر المؤمنين أنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة. قال (تعالى) : (                ( (2). وفي هذا تنشيط لهم عليه ، وترغيب لهم فيه ؛ لأن " ا لأمور الشاقة إذا عمت سهل تحمّلها ، وشعر المؤدون لها بالراحة والطمأنينة ؛ لقيامها على الحق والعدل والمساواة " (3). والصوم وإن كان عبادة شاقة ، إلاّ أنه ليس مما خصت به هذه الأمة ، بل فرض على من قبلها من لدن آدم (عليه السلام) إلى هذه الأمة . 

قال الرازي : "الصوم عبادة شاقة ، ولكن الشيء الشاق إذا عم سهل تحمله "(4).

2- أن الله (تعالى) يسّر وقته , ومقداره .

فجعله أياماً معدودات , وهي شهر واحد في العام كله , قال (تعالى)  بعد أن ذكر فرض الصوم (   ( (5) . فأخبر (سبحانه)  أنه أيام معدودات       " أي قليلة " (6) فهو أيام , ووصفت بأنها معدودات . " وفي هذا تسهيل على المكلف بأن هذه الأيام معدودة " (7) .

قال الرازي (رحمه الله تعالى) في قوله (  ( وجهان :

أحدهما : مقدرات بعدد معلوم .

ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : التفسير الكبير جـ2ص239 . 

(2)  سورة البقرة آية (183) . 
(3) التفسير المنير جـ2ص130 .
(4) التفسير الكبير جـ2 ص239 .
(5) سورة البقرة آية (184) .
(6) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ1 ص144 .
(7) انظر : التفسير المنير جـ2 ص129 .
وثانيهما : قلائل ، كقوله (تعالى) :  (   ( (1) وأصله أن المال القليل  يقدر بالعدد , ويحتاط في معرفة تقديره , وأمّا الكثير فإنه يصب صباً , ويحثى حثياً .

والمقصود من هذا الكلام كأنه (سبحانه) يقول : إني رحمتكم وخففت عنكم حين لم أفرض عليكم صيام الدهر كله , ولا صيام أكثره , ولو شئت لفعلت ذلك , ولكني رحمتكم وما أوجبت الصوم عليكم إلا في أيام قليلة (2) .

وهذه الأيام المعدودات في رأي أكثر المحققين كابن عباس وغيره هي شهر رمضان ، قال (تعالى) (   ( ثم قال (تعالى) (   ( (3).

ثم قال (تعالى) (      ( (4) . (5) .
والصوم يكون في النهار فقط , فيبدأ من طلوع الفجر حتى غروب الشمس .   قال (سبحانه) :(                   ( (6) .

ويبين هذا قوله ( «إذا أقبل الليل وأدبر النهار , وغابت الشمس , فقد أفطر الصائم »(7) .
3- أن الصوم لا يجب إلا على الصحيح , المقيم , القادر , وهذا من تيسير الله (عز وجل) على عباده .

فالله (سبحانه) أباح للمريض وللمسافر الإفطار في رمضان والقضاء في وقت
ـــــــــــــــــــــ

(1) سورة يوسف آية (20).
(2)  التفسير الكبير جـ2 ص242 .
(3) سورة البقرة آية (185) .
(4)  سورة البقرة آية (185) .
(5) انظر : تفسير القرطبي جـ2ص276 , والتفسير المنير جـ2ص133 .
(6) سورة البقرة آية (187) .
(7) أخرجه مسلم , في كتاب الصيام , باب وقت انقضاء الصوم جـ2 ص772 رقم51 .
آخر . كما قال (تعالى) :(                ( (1) .

" والمرض المبيح للفطر في رأي أكثر الفقهاء : هو الذي يؤدي إلى ضرر في النفس , أو زيادة في العلة , والعبرة في ذلك بما يغلب على الظن " (2) وظاهر اللفظ أن مطلق المرض مبيح للفطر دون اعتبار لشدة المرض . وإلى هذا ذهب ابن سيرين (3) وعطاء (4)  والبخاري ,ورجحه القرطبي أيضا ً(5). (رحمهم الله ). وقال القرطبي : " للمريض حالتان : 

إحداهما : ألا يطيق الصوم بحال , فعليه الفطر واجباً .

الثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة , فهذا يستحب له الفطر , ولا يصوم إلا جاهل . قال ابن سيرين : متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر قياساً على المسافر لعلة السفر , وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة " (6) .

" وقد أفطر ابن سيرين من وجع في إصبعه , وأفطر البخاري من علة خفيفة . حيث قال : " اعتللت بنيسابور علة خفيفة , وذلك في شهر رمضان , فعادني
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(1) سورة البقرة آية (185) .
(2) انظر : التفسير المنير جـ2ص136 .
(3) هو الإمام , أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري , الأنسي  ,البصري, مولى أنس بن مالك ولد لسنتين بقيتا من مدة خلافة عمر , و ت سنة 110 هـ.
      انظر :  السير جـ4 ص606 , ووفيات الأعيان جـ4 ص181 .

(4) عطاء بن أبي رباح , أسلم , أبو محمد القرشي , مولاهم المكي , شيخ الإسلام . 

      ومفتي الحرم . ولد في خلافة عثمان , وت سنة 115هـ . 
      انظر : السير جـ5ص78 . ووفيات الأعيان جـ3ص261 .

(5) انظر : تفسير القرطبي جـ2 ص276 .

(6) انظر : تفسير القرطبي جـ2ص276 .
إسحاق بن راهويه (رحمه الله) (1) في نفر من أصحابه , فقال لي : أفطرت

 يا أبا عبد الله ؟ فقلت : نعم فقال : خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. قلت: حدثنا عبدان (2) عن ابن المبارك (3) عن ابن جريج (4) قال : قلت لعطاء : من 

أي المرض أفطر ؟ قال : من أي مرض كان .كما قال الله (تعالى) :                (     (قال البخاري:وهذا الحديث لم يكن عند إسحاق"(5).

فمطلق المرض مبيح للفطر دون اعتبار لشدة المرض , وهو الموافق لإرادة الله (تعالى) اليسر بعباده لا العسر , وفي ذلك أخذ برخصة الله(تعالى) لعباده . 

« والله (تعالى) يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه »(6) .

ــــــــــــــــــــ

(1)  إسحاق بن راهوية , الإمام الكبير , سيد الحفاظ , أبو يعقوب , شيخ البخاري   ومسلم , وغيرهما . كان إمام عصره في الحفظ والفتوى . ولد سنة 161 هـ .    و ت سنة 238 هـ . 
انظر : السير جـ11ص358 , ووفيات الأعيان جـ1 ص199 .

  (2)  الإمام . الحافظ , محدث مرو , أبو عبد الرحمن عبد الله بن عثمان بن جبلة ,

   الأزدي , العتكي , مولاهم المروزي , قال الذهبي : كان ثقة مجوداً , 

   ولد سنة 145 هـ و ت سنة 221 هـ .
       انظر :  السير جـ10 ص170 , وتهذيب التهذيب جـ5 ص274 .

  (3) هو عبد الله بن المبارك بن واضح , الإمام , عالم زمانه , وأمير الأتقياء في وقته ,  

      أبو عبد الرحمن العتكي مولاهم , التركي , ثم المروزي , الحافظ , الغازي ,    

      أمير المؤمنين في الحديث ولد سنة 118 هـ , و ت سنة 181 هـ. 

      انظر : السير جـ8 ص378 , ووفيات الأعيان جـ3 ص32 .

  (4)  هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج , الإمام العلامة , الحافظ , شيخ الحرم , 

      صاحب التصانيف , وأول من دون العلم بمكة , وكان من بحور العلم . ولد سنة 

      80هـ , و ت سنة 150 هـ .

      انظر :  السير جـ6 ص325 , ووفيات الأعيان جـ3 ص163 .

  (5)  انظر : تفسير القرطبي جـ2ص272 .

  (6)  سبق تخريجه ص266.
ومثله السفر , فيباح الفطر فيه , دون اعتبار لوجود مشقة السفر ,قال ابن تيمية (رحمه الله تعالى) : " ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة , سواء كان قادراً على الصيام أو عاجزاً , وسواء شق عليه الصوم أولم يشق , بحيث لو كان مسافراً بالظل والماء , ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر , ومن قال : إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام , فإنه يستتاب , فإن تاب , وإلا قتل , وكذلك من أنكر على المفطر ؛ فإنه يستتاب من ذلك , ومن قال : إن المفطر عليه إثم , فإنه يستتاب من ذلك , فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله , وخلاف سنة رسوله ( وخلاف إجماع الأمة " (1) .

وسئل أيضاً عمن يكون مسافراً في رمضان ولم يصبه جوع ولا عطش ولا تعب, فما الأفضل له ؟ الصيام أم الإفطار ؟ وأجاب : " أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين وإن لم يكن عليه مشقة , والفطر له أفضل , وإن صام جاز عند أكثر العلماء , ومنهم من يقول لا يجزئه " (2) .
وأما مقدار السفر المبيح للفطر , فهو السفر الذي يبيح قصر الرباعية , وقدره الجمهور بـ (ستة عشر فرسخاً) وقدروها بحوالي (80كلم) (3) وقد مر أقوال الفقهاء في ذلك (4).

قال القرطبي:" والذي في البخاري:وكان ابن عمر وابن عباس(رضي الله عنهم)  يفطران ويقصران في أربعة برد , وهي ستة عشر فرسخاً " (5) .

4- أن القضاء لا يجب فيه التتابع . دل على هذا قوله (تعالى) :(      ( (6) فقد جاءت مطلقة لم تخص متفرقة من متتابعة , وإذا أتى بها متفرقة 
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(1) انظر : مجموع الفتاوى جـ25 ص210 .

(2) انظر : مجموع الفتاوى جـ25 ص213 . 
(3) اختلف في تقديرها بالكيلومتر , ولكنها لا تقل عن( 80 كلم ) وفي التفسير المنير
(89 كلم) راجع  : جـ2ص136 , وفي تيسير فقه العبادات (90كلم) راجع : ص104 .
(4) انظر : ص 293.
(5) انظر : القرطبي جـ2ص277 وقد ذكره البخاري تعليقا في أبواب تقصير  الصلاة جـ1ص368 
(6) سورة البقرة آية (184) ومثلها في آية (185) .

فقد صام عدة من أيام أخر . قال أبو عبيدة بن الجراح(   (1) " : إن الله لم يرخص لكم في فطره , وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه , إن شئت فواتر , 

وإن شئت ففرق " (2) .
كذلك أن هذه الآية " لا تدل على تخصيص القضاء بزمان معين ؛ ولذا فإنه 

يجوز أن يقضي أياماً قصيرة باردة , عن أيام طويلة حارة , والعكس " (3) 
5- أن الله (عز وجل) أباح لمن يشق عليه الصيام أن يفطر  ويطعم عن كل يوم مسكيناً , وهذا على القول الصحيح في معنى قوله (سبحانه) : (       ( (4) . وقد أخرج البخاري بسنده عن عطاء : أنه سمع ابن عباس يقرأ : ( وعلى الذين يطوّقونه فدية طعام مسكين) 

 قال ابن عباس : " ليست بمنسوخة , هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما , فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً " (5) .ومعنى( يطوّقونه) : أي يكلفّونه مع المشقة اللاحقة لهم (6).
" ويروى أن أنساً ( كان قبل موته يفطر ولا يستطيع الصوم , ويطعم لكل يوم مسكيناً "(7) .

فهذه الرخصة إذاً للشيخ الكبير , والمرأة الكبيرة ,ويلحق بهما الحبلى,والمرضع,

ـــــــــــــــــــــ

(1)  أبو عبيدة , عامر بن عبد الله بن الجراح , القرشي , الفهري , المكي , أحد السابقين

     الأولين , وقد عزم الصديق على توليته الخلافة , شهد له النبي(  بالجنة , وسمّاه 

      أمين الأمة , ومناقبه شهيرة جمة , ت سنة 18 هـ .
      انظر :  السير جـ1 ص5 , والتاريخ الكبير جـ6 ص444 .

(2) انظر : التفسير الكبير جـ2ص247 .

(3) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ1 ص144 , والتفسير المنير جـ2 ص139 .
(4) سورة البقرة آية (184) .
(5) أخرجه البخاري . في كتاب التفسير باب قوله : " أياما معدودات ... جـ4        ص1638 رقم 4235 .
(6) انظر : تفسير القرطبي جـ2 ص288 .
(7) انظر : التفسير الكبير جـ2 ص248 .

إذا خافتا على أولادهما , أفطرتا وأطعمتا , كما روي ذلك عن ابن عباس (1) .   " وإن خافتا على نفسيهما , أفطرتا وقضتا " (2).

" ومثل ذلك المريض مرضاً لا يرجى برؤه " (3) , فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً . ومقدار الإطعام: " نصف صاع من البر , وصاع من غيره عن كل يوم " (4)  .  ومقداره بالكيلو : كيلوّان وأربعون جراماً .

6- أن الله (تعالى) أباح للصائم الجماع  والأكل والشرب من غروب الشمس حتى طلوع الفجر , وقد كان ذلك حراماً عليهم بعد الإفطار والنوم , ثم نسخ , تخفيفاً وتيسيراً على الأمة بقوله (تعالى) :(                                             ... ( (5).الآية . 
ويبين هذا ما جاء في سبب نزول الآية : ومن ذلك ما رواه البخاري عن البراء بن عازب (6) ( أنه قال : " لما نزل صوم رمضان ، كانوا لا يقربون النساء رمضان كله ، وكان رجال يخونون أنفسهم , فأنزل الله (عز وجل)  :(            ... ( (7) .الحديث.
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(1) انظر : تفسير القرطبي جـ2 ص288 .
(2) انظر : العدة شرح العمدة ص150 .
(3) انظر : التفسير المنير جـ2 ص129 . 
(4) انظر : نيل المرام ص21، وانظرفي تقديره بالكيلو: فتاوى أركان الإسلام ص429 
(5) سورة البقرة آية (187) . 
(6) البراء بن عازب الأنصاري ، أبو عمارة ، من أعيان الصحابة ، روى حديثاً كثيراً، وشهد غزوات كثيرة مع النبي ( ت سنة 72هـ .
    انظر : السير جـ3 ص194 ، والتاريخ الكبير جـ2 ص117 .

(7)  أخرجه البخاري . كتاب التفسير, باب " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"

      جـ4ص1639 رقم 4238 . 

ومثل ذلك ما رواه أبو داود (1) في سننه والترمذي (2) عن البراء بن عازب  
( أنه قال : " كان الرجل إذا صام ، فنام ، لم يأكل إلى مثلها ، وإن صرمة بن قيس (3) الأنصاري أتى امرأته وكان صائما ً، فقال:عندك شيء ؟ قالت: لا ، لعلي أذهب فأطلب لك شيئاً ، فذهبت ،وغلبته عينه ، فجاءت ، فقالت: خيبة لك ، فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه وكان يعمل يومه في أرضه ، فذكر 

ذلك للنبي ( فنزلت :(        ...  إلى قوله (تعالى) : ...              ( " (4) .

وأختم هذا الموضوع بما قاله الأستاذ سيد قطب (رحمه الله تعالى) حيث قال :  

 "وفي أول فرض الصوم كانت المباشرة  والطعام والشراب تمتنع لو نام الصائم بعد إفطاره ، فإذا صحا بعد نومه من الليل ولو كان قبل الفجر لم تحل له المباشرة ، ولم يحل له الطعام  والشراب ، وقد وقع أن بعضهم لم يجد طعاماً عند أهله وقت الإفطار ، فغلبه النوم ، ثم صحا ، فلم يحل له الطعام والشراب  
ــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق. أبو داود السجستاني . شيخ السنة ، ومقدم الحفاظ , محدث البصرة ، صاحب السنن ، ولد سنة202 هـ ، ت سنة275 ،   انظر : السير جـ13 ص203 ، ووفيات الأعيان جـ2 ص404 . 
(2)  هو محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة . أبو عيسى الترمذي ، الحافظ ، العلم ،   الإمام ، البارع , الترمذي الضرير ، صاحب "الجامع" ، وكتاب "العلل" وغيرهما ولد سنة 210هـ ، ت سنة279 .
     انظر : السير جـ13 ص270 ، ووفيات الأعيان جـ4 ص278 . 

(3)   صرمة بن قيس الأنصاري ، وقيل : قيس بن صرمة على اختلاف في ذلك ، والذي قاله البخاري : قيس بن صرمة .
          انظر : ما قال ابن حجر في الإصابة جـ5 ص138 .

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم ، باب : مبدأ فرض الصيام جـ1 ص295  

      رقم 2314 , والترمذي . في كتاب تفسير القرآن . باب 3 ومن سورة البقرة 

      جـ5  ص 194  حديث رقم 2968 . وقال : حديث حسن صحيح .

فواصل ، ثم جهد في النهار التالي ، وبلغ أمره إلى النبي ( , كما وقع أن بعضهم نام بعد الإفطار أو نامت امرأته ، ثم وجد في نفسه دفعة للمباشرة   ففعل , وبلغ أمره إلى النبي (  وبدت المشقة في أخذ المسلمين بهذا التكليف ، فردهم الله (تعالى) إلى اليسر وتجربتهم حاضرة في نفوسهم؛ليحسوا بقيمة اليسر ، وبمدى الرحمة والاستجابة ، ونزلت هذه الآية ، نزلت تحل لهم المباشرة ما بين المغرب إلى الفجر " (1) .
وكما أباح المباشرة ، أباح الطعام والشراب في الفترة ذاتها كما نصت عليه الآية .

ـــــــــــــــــــــــ

(1) في ظلال القرآن جـ1 ص174 . 

رابعاً : الحج 
والحديث عن جوانب اليسر في الحج , من خلال ما يلي : 

1- يسر فرضيته : فإن الحج هو الركن الخامس من الأركان الخمسة التي يقوم عليها الإسلام ، ومن تيسير الله (عز وجل) على عباده المؤمنين أنه لم يفرضه عليهم إلاّ مرة واحدة في العمر ولم يفرضه كل عام ؛ لما في ذلك من المشقة عليهم ، ويدل على هذا ما جاء في حديث أبي هريرة ( قال : خطبنا رسول الله ( فقال : « أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا »  فقال رجل : أكل عام  يا رسول الله ؟ فسكت ، حتى قالها ثلاثاً ثم قال رسول الله (: « لو قلت : نعم ، لوجبت ولما استطعتم » (1) . 

ومن اليسر الذي نص عليه القرآن ، والمتعلق بفرضية الحج ، أن الله (تعالى) جعل شرطاً أساسياً لوجوب الحج وهو الاستطاعة ، فقال (تعالى) :(          ... ( (2) 

فمن اليسر أن الله (تعالى) لم يكلف العباد بالحج وهم لا يستطعيونه , وقد فسرت الاستطاعة " بملك الزاد والراحلة ". وورد في ذلك أحاديث كلها لا تخلو أسانيدها من مقال ، وذهب إلى تفسيرها بذلك جمع من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم . وفسّرت الاستطاعة - أيضاً - بما هو أعم من مجرد ملك الزاد والراحلة , ففسرت بقوة البدن  وصحته ، وملك الزاد والراحلة ،وأمن الطريق ، ونفقته ذهاباً وإياباً، ونفقة أهله وعياله  حتى يرجع من حجه . 

ــــــــــــــــــــــــ 

(1) أخرجه مسلم . في كتاب الحج ، باب فرض الحج في العمر مرة جـ 2ص 975رقم 412 .

(2) سورة آل عمران (97) . 
ويضاف لذلك وجود المحرم بالنسبة للمرأة . كما قال النخعي (رحمه الله) (1) : 

" إن المحرم للمرأة من السبيل الذي قال الله " (2)  .

فالقول الثاني على أن الاستطاعة لا تقتصر على مجرد ملك الزاد والراحلة ؛ ولهذا لما سئل مالك رحمه الله (تعالى) عن هذه الآية . قال : " الناس في ذلك على قدر طاقتهم ، ويسرهم ، وجلدهم ، ولما قيل له : أهو الزاد والراحلة ؟ قال: لا والله ، ما ذاك إلاّ على قدر طاقة الناس ، وقد يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير ، وآخر يقدر أن يمشي على رجليه " (3) . 

وقد فسّرها ابن جرير بأنها على قدر الطاقة . وفسّر السبيل : بالطريق . 

وقال : " فمن كان واجداً طريقاً إلى الحج لا مانع له منه من زمانة ، أو عجز أو عدو ، أو قلة ماء في طريقه ، أو زاد ، أو ضعف عن المشي ، فعليه فرض الحج ، لا يجزيه إلاّ أداؤه , فإن لم يكن واجداً سبيلاً – أعني بذلك فإن لم يكن مطيق الحج بتعذر بعض هذه المعاني التي وصفناها عليه – فهو ممن لا يجد إليه طريقاً ولا يستطيعه ؛ لأن الاستطاعة إلى ذلك هو القدرة عليه ، ومن كان عاجزاً عنه ببعض الأسباب التي ذكرنا ، أو بغير ذلك ، فهو غير مطيق ، ولا يستطيع إليه السبيل " (4) .

وأما الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول والتي فيها تفسير الاستطاعة بملك الزاد والراحلة ، فقد قال عنها (رحمه الله تعالى) : " فإنها أخبار في أسانيدها نظر ، لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين" (5) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1)  إبراهيم النخعي ، الإمام الحافظ ، فقيه العراق ، أبو عمران , إبراهيم بن يزيد ابن قيس بن الأسود ، النخعي، اليماني ، أحد الأعلام ، كان مفتي الكوفة هو والشعبي في زمانهما, وكان رجلاً صالحاً، فقيها متوقياً، قليل التكلف ت سنة 96هـ   
    انظر : السير جـ4 ص520 ، والتاريخ الكبير جـ1 ص333 . 

(2)  انظر : فتح القدير جـ1 ص365 . 

(3)  انظر : تفسير القرطبي جـ4 ص148 .
(4)  تفسير الطبري جـ3ص366 . 
(5)  انظر : تفسير الطبري جـ3 ص366 . 
وما ذهب إليه ابن جرير -هو الراجح -  إن شاء الله (تعالى) ورُجح ؛ لأنه الموافق لروح الإسلام ، ولما بني عليه من اليسر والسهولة ، ورفع الحرج والمشقة ، وعدم التكليف بما لا يستطاع ، كما قال (سبحانه وتعالى) :(           ( (1) ، وكما قال (تعالى) :(        ( (2) . ففرضية الحج مع شرط الاستطاعة يدل على يسر هذا الدين وسماحته . " فمن استطاع إلى الحج سبيلاً فعليه أن يبادر به ولا يؤخره فإن أخّره أثم بذلك , كما ذهب إليه جمهور العلماء " (3) وأمّا الأحاديث التي استدل بها من فسّر الاستطاعة بملك الزاد والراحلة , فقد ذهب إلى تضعيفها وبطلان الاحتجاج بها ابن جرير (رحمه الله تعالى)  - كما سبق ذكره - .

وذهب جمع من أهل العلم إلى القول بصحة الاستدلال بها , فقد قال الترمذي بعد أن أورد حديث ابن عمر (4) في ذلك .

" هذا حديث حسن , والعمل عليه عند أهل العلم , أن الرجل إذا ملك زاداً  وراحلة , وجب عليه الحج" (5) .

وقال الشوكاني (رحمه الله تعالى) - بعد أن أورد روايات كثيرة عن جمع من الصحابة - :" وقد روي هذا الحديث من طرق أقل أحواله أن يكون حسناً لغيره , فلا يضره ما وقع من الكلام عن بعض طرقه كما هو معروف " (6) .

وقال الشنقيطي (رحمه الله تعالى) - بعد إيراده لطرق الحديث الكثيرة المتعددة-:          " فالحاصل : أن حديث الزاد والراحلة , لا يقل بمجموع طرقه عن درجة 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة آية (185) . 

(2) سورة الحج آية (78) . 
(3) انظر : تيسير فقه العبادات ص224 .
(4) أخرجه الترمذي . في كتاب الحج , باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة جـ3 ص177 رقم 813 .
(5) انظر : سنن الترمذي جـ3 ص177 .
(6) انظر : فتح القدير جـ1 ص365 .
القبول والاحتجاج " (1) .
وعلى هذا فإن الحديث إذا كان مقبولاً ويصلح للاحتجاج به , فإنه لا يعارض ما جاء من اختيار القول الثاني ؛ لأنه يمكن أن يحمل عليه ولا يعارضه , فهو محمول على القوي , الصحيح , الآمن , الذي لا يجد عائقاً عن الحج فإنه لا يلزم به حتى يملك الزاد والراحلة , فإذا ملك الزاد والراحلة , وجب عليه الحج , وإلا لم يجب , وأما من وجد الزاد والراحلة ولكنه لا يستطيع الحج , لمرضه , أو عجزه , أو خوفه من عدو , فإنه لا يجب عليه الحج ؛ ولذا قال الشوكاني  (رحمه الله تعالى) - مع اختياره للقول الأول-  قال : " ومن جملة ما يدخل في الاستطاعة أن يكون الحاج صحيح البدن على وجه يمكنه الركوب, فلو كان زمناً لا يقدر على المشي , ولا على الركوب , فهذا وإن وجد الزاد والراحلة فهو لم يستطع السبيل " (2) .

ومثل ذلك المرأة , فقد تكون قوية , صحيحة , آمنة ,  تملك زاداً وراحلة , ولكنه لا يوجد لها محرم, فإنه لا يجب عليها الحج ؛ لأنها تعتبر غير مستطيعة كما مر .وأما ما يسمّونه المستطيع بغيره فهو نوعان : 

الأول منهما : هو من لا يقدر على الحج بنفسه لكونه زمناً  أو هرماً ونحو ذلك, ولكنه له مال يدفعه إلى من يحج عنه , فهل يلزمه الحج نظراً إلى أنه مستطيع بغيره , فيدخل في عموم الآية :(     (أولا يجب عليه الحج ؛ لأنه عاجز غير مستطيع بالنظر إلى نفسه , فلا يدخل في عموم الآية ؟ 
وقد قال بالأول الجمهور , واستدلوا على ذلك بأحاديث منها حديث ابن عباس : « جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع , قالت : يا رسول الله , إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج 
ــــــــــــــــــــــ

(1) أضواء البيان جـ5 ص92 .

(2)  فتح القدير جـ1 ص363 . 

عنه ؟ قال " نعم "  وذلك في حجة الوداع » (1) . 
وأمّا النوع الثاني من نوعي المستطيع بغيره , فهو من لا يقدر على الحج بنفسه, وليس له مال يدفعه لمن يحج عنه , ولكن له ولد يطيعه إذا أمره بالحج , والولد مستطيع , فهل يجب الحج على الوالد ؟ ويلزمه أمر الولد بالحج عنه ؛ لأنه مستطيع بغيره ؟ فيه خلاف بين أهل العلم ,والجمهور على أنه لا يجب عليه الحج وفرقوا بين الأول الذي بماله , والآخر الذي بولده , أن المال ملكه , فعليه أن يستأجر به , والولد مكلف آخر ليس ملزماً بفرض على شخص آخر , وإنما قيامه به من باب البر بوالده (2) .

2- اليسر في الهدي :

الهدي : " ما يُهدى إلى بيت الله من بدنة أو غيرها " (3) 

كما قال (تعالى) :(              ( (4) . وجاء اليسر في الهدى , منصوصاً عليه في القرآن في نوعين من أنواع الهدي وهما : هدي الجبران , وهدي الشكران  

فالنوع الأول :هدي الجبران : هو ما يهديه الحاج أو المعتمر , إذا أحصر عن نسكه , وحُرم منه , فيهدي , ويحل من إحرامه . وقد دل عليه قوله (تعالى) :        (           (  (5) . 

" والحصر : الحبس , وجاء عن بعض أهل اللغة أنه يقال : أحصر بالمرض , 
ـــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري . كتاب الحج , باب وجوب الحج وفضله جـ2 ص551 رقم 1442

    ومسلم في كتا ب الحج , باب الحج عن العاجز ... جـ2ص973  رقم 407 .

(2) انظر : أضواء البيان جـ5 ص93-98 .

(3) انظر : فتح القدير جـ1ص196 .

(4) سورة المائدة آية (97) .

(5) سورة البقرة آية (196) .

وحصر بالعدو , وقيل : بالعكس , حصر بالمرض , وأحصر بالعدو, وذهب الفراء (1) إلى أنهما بمعنى واحد في المرض والعدو ,وبسبب هذا الاختلاف بين أهل اللغة,  اختلف أئمة الفقه في معناه :

والراجح: أن المحصر من يصير ممنوعاً من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدوأو 

غيره ، وهو قول الحنفية " (2) . فيكون معنى الآية : " إن منعتم من الوصول إلى  البيت لتكميل مناسك الحج أو العمرة بسبب مرض أو عدو أو نحو ذلك من أنواع الحصر , وأردتم التحلل , فاذبحوا ما استيسر من الهدي أي : ما تيسر , وهو سبع بدنة , أو سبع بقرة , أو شاة يذبحها المحصر , ويحلق , ويحل من إحرامه بسبب الحصر , وكما فعل النبي ( وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية (3) ويكون الذبح في المكان الذي حصر فيه , سواء كان حلاً , أو حراماً , وهذا الذي عليه الجمهور" (4) .

فاليسر هنا في أمرين : 

الأول : أن الله (عز وجل) أوجب عليه أن يذبح بقدر يسارته كما ذهب إلى ذلك ابن عباس (رضي الله عنهما) فهو يذبح ما تيسر مما يسمى هدياً , والهدي من بهيمة الأنعام وهي : الإبل , والبقر , والغنم , وفيه تقوية لمن قال بإجزاء ذبح الشاة في الإحصار ؛ لأن هذا من يسر هذا الدين (5) .

ـــــــــــــــــــــــ

(1) هو العلامة , صاحب التصانيف , أبو زكريا , يحيي بن زياد بن عبد الله ابن منظور ,

      الأسدي , مولاهم الكوفي , النحوي , كان ثقة ، له كتاب " معاني القرآن " وعرف  

      بالفراء ؛ لأنه كان يفري الكلام , ت سنة 207 هـ . وله ثلاث وستون سنة .
     انظر : السير جـ10 ص118 , و طبقات المفسرين ص28 .

(2) انظر : فتح القدير جـ1 ص195.

(3) كانت في ذي القعدة سنة 6هـ . انظر : البداية والنهاية جـ4 ص164 .

(4) انظر : فتح القدير جـ1 ص195 . 

(5) انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص233 . 
الثاني : أنه إذا وقع في الإحصار ثم ذبح ما تيسر له من الهدي , فإنه يكون بهذا قد أتم حجه أو عمرته , ويحل منهما وينال أجر الحاج أو المعتمر .

" وهذا من التيسير الذي يتفق مع روح الإسلام , وغاية الشعائر,وهدف العبادة(1)" 

النوع الثاني من أنواع الهدي : 

هدي الشكران : "وهو ما يهديه المتمتع  والقارن شكراً لله (تعالى) على حصول نسكين في سفرة واحدة " (2) . قال الله (تعالى) :(             ( (3) .

أي " إذا لم تحصروا , وتمكنتم من أداء الشعائر , فمن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج , فلينحر ما استيسر من الهدي " (4) .

" والمراد : ما تيسر عليه من الهدي , وأقله شاة يذبحها بعد الإحرام بالحج بمكة,  والأفضل يوم النحر" (5) .فإذا لم يجد هدياً , إما لعدم المال , أو لعدم وجود الحيوان , صام ثلاثة أيام في الحج , وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله (تعالى) : (                 ( (6) . 

وهذه الأيام الثلاثة التي يصومها في الحج , " أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة , وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر , أيام رمي الجمار والمبيت بمنى , ولكن الأفضل منها : أن يصوم السابع والثامن والتاسع " (7) . وسبعة إذا رجع إلى وطنه , ويجوز فعلها في مكة ويجوز فعلها في الطريق (8) .
ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : في ظلال القرآن جـ1 ص195 .

(2) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ1 ص156 .

(3) سورة البقرة آية (196) .
(4) في ظلال القرآن جـ1 ص195 .
(5) انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص234 . والتفسير المنير جـ1 ص194 .
(6) سورة البقرة آية (196) .
(7) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ1 ص156 .
(8) انظر : فتح القدير جـ1ص197 , وتيسير الكريم الرحمن جـ1ص156 .
فهذا من التيسير , وهذا الحكم خاص بمن(       ( (1)
" لحصول النسكين له في سفر واحد ، وأما من كان أهله من حاضري المسجد الحرام ، فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك" (2) .

3- إباحة التجارة وطلب الرزق للحاج :
وهذا أيضاً من يسر الإسلام الذي جاء منصوصاً عليه في القرآن الكريم ، في قوله (تعالى) : (        . ((3) والجناح : الإثم ، فالله  (تعالى) رفع الإثم عن العباد في طلب الرزق وهم حجاج, " وابتغاء الفضل ورد في القرآن بمعنى التجارة  كما قال (تعالى)  :(          (  (4) " (5) . وهذا ترخيص من الله (عز وجل) للحاج  بطلب الرزق ، ومزاولة التجارة ، وهذا الترخيص جاء بعد أن أمر الله (تعالى) بالتقوى في قوله (تعالى)  :   (     ((6)  ,  " ولما كان هذا الأمر سيوجد في نفوس العباد شيئاً من التحرج عن عمل أي أمر ليس من أعمال الحج , بيّن سبحانه في هذه الآية أن ابتغاء فضل الله ، بالتكسب في مواسم الحج  ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج ، وكان الكسب حلالاً منسوباً إلى فضل الله لا منسوباً إلى حذق العبد " (7) . 

ويبين هذا المعنى ما جاء في سبب نزول هذه الآية , فقد روى البخاري عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال : " كانت عكاظ ومجنة  وذو المجاز  أسواقاً في 
ــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة البقرة آية (196) . 

(2) تيسير الكريم الرحمن جـ1 ص156 .
(3)  سورة البقرة آية (198) .
(4)  سورة الجمعة آية (10) .
(5)  انظر : تفسير القرطبي جـ1 ص413 
(6)  سورة البقرة آية (197) . 
(7) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ1 ص158 . 

الجاهلية , فتأثموا أن يتجروا في المواسم ,فنزلت (            ((1)  في مواسم الحج " (2) .
قال القرطبي (رحمه الله تعالى) " ففي الآية دليل على جواز التجارة في الحج  للحاج مع أداء العبادة ، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً ، ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه" (3) فهذا من سماحة هذا الدين ويسره في أحكامه ، ومما يدل على صلاحيته لكل زمان ومكان .

ــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) سورة البقرة آية (198) . 
(2) أخرجه البخاري . في كتاب التفسير ، باب "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم "جـ4 ص1642 رقم 4247 .
(3)  تفسير القرطبي جـ2 ص413 . 

خامساً : النكاح والعلاقات الزوجية 

لقد جاء القرآن الكريم بالحديث عن جانب من جوانب اليسر مهم ، وهو ما يتعلق بأحكام النكاح والعلاقات الزوجية ، ويتجلى ذلك فيما يلي : 

1- مشروعية التعدد : 

إن من اليسر الذي دل عليه القرآن إباحة تعدد الزوجات إلى أربع  توسعة بذلك على الرجال والنساء ، ودل على هذا قوله (تعالى)  : (           (  (1) . 

فهذه الآية تدل على جواز التعدد ، وأن للرجل أن يجمع أربع زوجات ، وأنه لا يجوز أيضاً التزوج بأكثر من أربع زوجات مجتمعات في عصمة رجل واحد, "وقد أجمع العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين وغيرهم على ذلك ، ولا يقدح في هذا الإجماع ما ذهب إليه بعض المبتدعة من جواز التزوج بتسع نسوة ، بناء على أن الواو للجمع ، وأن المراد أن يجمع الإنسان اثنين وثلاثاً وأربعاً " (2) . 

قال الزمخشري : "ولما كان الخطاب للجميع وجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له كما تقول للجماعة : اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم : درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، ولو أفردت لم يكن له معنى"(3) . فإذا قلت : درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة ، فالمعنى : أن هناك من يأخذ درهمين ، وهناك من يأخذ ثلاثة  وهناك من يأخذ أربعة ، وهكذا . 

قال القرطبي : "اعلم أن هذا العدد(    (  لا يدل على إباحة تسع كما قال من بعد فهمه للكتاب  والسنة ، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة, وزعم أن الواو جامعة ، وعضد ذلك بأن النبي ( نكح تسعاً  وجمع بينهن 
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(1) سورة النساء آية (3) . 

(2) انظر : روائع البيان جـ1 ص398 . 
(3) انظر : الكشاف جـ1 ص457 . 
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